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ويتصمن . 


- بین یدی الکتاب 

- غاية الوجود الإنساني 
الحضارة والنظام 

- مفهوم الدولة ق الإسلام 
کنات أقام الإسلام دولته 
كيف دالت دولة الإسلام 


- اعادة كتابة التاريخ الإسلامي . 


ان ا لحمد لله » حمده > ودستعینه ونستغفره > ونعوذ به من شر ور أنفسنا 
وسيئات أعالنا . 


وبعك , 


فإذا نظرنا إلى مسلم اليوم » رأينا كيف تتجاذبه التيارات:القضخمة :۽ 
وکيف تعکس هذه . . . فى أعباقه صراعاً داخلياً عميقاً . 

فهو بفطرته ` بحن إلى إسلامه وماضيه » وهو بواقعه يخضع لمؤثرات فكرية 
غربية أو شرقية »› ولمحاگات لعاداتٹ الخرب ومساويه . 

مسلم اليوم بعد عن ربّه فتلاشت دولته التي أرادها له الله . يعيش 
انتكاسة في روحه ووجوده مضطر با تائها تتخطفه الفلسفات » وتتجاذبه 
لاس مقطوع الصلة بماضيه » ومبتور العلاقة بحضارته » لا يعرف دوره 
فى الحياة » ولا يدرك غايته فى الوجود » لا دولة ترعاه » ولا نظام بحفظه » 
ومسلم هذا شأنه كيف له أن ينتصر فى معركة الحياة والوجود ؟؟ . 

ويترتب على ما تقدم أن المسلم اليوم لا يلك إسلامه أولا يملكه إسلامه » 
وإن مجتمع اليوم لا جوز أن ينعت بالاإسلامية > أو يتحمل أوزاره ومساوئه 
الاإسلام الغريب . 

وفى أعماق هذه المأساة يحاول دعاة الاإسلام أن يعيشوا إسلامهم و ٤‏ ھچ 
يعیشوه في أنفسهم وني عائلاتهم وني مراكز أعماهم . ثم يحاولون ثانياً أن 


۷ 


العابق بالمحبة والمودة والأخحلاق الكر ية > ويحاولون ثالثا تضخيم هذا الوسط 
لاإجاد تيار يقوى على مجابهة تيار اللاإسلامية » وعلى إعادة الإسلامية السليمة 


إلى هذا الجتمح لتخو , 


والحقيقة أن « الطريق » إلى حكم إسلامي › فى هذا ا لمجو المشحون 

بيد أنه لا مفْر ولا مهرب منه إلا إليه . . 

فالحکم الاإسلامى حتمى » والطريق إليه فريضة » والتخلف عنه ردة » 
وهر ا الرجاء وغاية اللاطمتنان ۰ 

ففي ظلال هذا الحكم يشعر المسلم بوجوده » ويدرك أبعاد شرعه › 
يعيش ما حياته الكر ية العزيزة . . 

وعلى هذا لا بد من الخطو على أول الطريق . . السبر الدائب الحثيث › 
طرق أبواب السلطة . . إعلاء لا إله إلا الله » نداء خفاقا للإنسانية 
والحياة . . 

وأول الطريق أن يقرر المسلم إنهاء أزمته فى الوجود » وإنهاء أزمته فى 
الحضارة ¢ وذلك بتعرفه العميق على غاية وجوده ( وعلی دوره ی ایا ( وأنه 
خليفة فى الأرض » مستناب بأمر الله . 

وثانيا ٠‏ أن بتفهم معنى ا لحضارة » ومغزى النظام » ويدرك بعمق أن 
الاإسلام يعني ممارسة الحضارة »وأن الاإنسان » الخليفة » لا يصلح له نظام 


وعد أن تتأاکد هذه المعانى لک رد من التساوك عن مفهوم الدولة 


۸ 


الصحيح » حتى إذا ما أدركناه » وعقدنا العزم على ترجته إلى واقع حي » كان 
لزاما علينا أن نعي بإخلاص » تجربة الماضى » حين آبت مجتمعاته إلى فطرتها 
السوية » فوافت - بذلك - مستوى الاإسلام فى منهجه وأسلوبه . . وكان علينا 
أيضا » أن نحلل بعمق » تجربة أخرى حين أريد هذا الواقع المسلم أن يتحلل 
من التزاماته ( وأن یتمرد على دذاأته » وأن ينقلب ضده : 

أي لا بد من دراسة مفهوم الدولة السوي » والكيفية التي أقام بها اللإإسلام 
دولته ¢ والكيفية التي دالت پا تلك الدولة الراشدة ٠‏ 


نم علينا - ونحن فى طريقنا إلى بناء حكم الاإسلام من جديد - أن نصور 
واقعنا المظلم كا هو وكا أعده وأخرجه أعداء هذا الدين . . ننقله من مراجعه 
ومصادره دون آن نزيد أو ننقص › لأن دراسة أرض المعركة بصدق من هم 
العوامل التى تؤثر فى محريات الأحداث . 

فأمامنا « هجوم ماكر » على الاإسلام > وأمامنا ایشا ردة الفعل الطبيعية » 
حركة المجابة لصد هذا الهجوم » ولتخذيله » وللانتصار عليه . 

و دعل أن فوستا ا لماضي وتعرفنا على أبعاد الحاضر جیب طرح السؤال 
التالي « كيف نقيم حكم الاإٍسلام من جديد ؟ » ووجب الاطلاع على ختلف 
أساليب العمل فى إقامة الحكم . 

وهذا كله شق فى المسألة . 

والشق الآخر يواجهنا بقوة إذا ما من الله علينا بحكم الاإسلام من 
جديد . 
... مامنهاج هذا الحكم ٤‏ أی ما هي مقوماته الأصيلة وخحصائصه الذاتية ؟ 
ومن أين تستقى هذه المعالم الأساسية » وكيف يكن أن تتكيف هذه فى كل 
واقع وی کل مکان وزمان ؟ . 


ثم كيف يمكن أن يتجمع المسلمون من جديد » وكيف يكون الترابط فما 
ثم كيف حقق الاٍسلام دوره الفعال فى جموعة الأمم المتصارعة ليعيد 
الان والسلام هذا الاإنسان التائه في هذا العالم المضطرب ؟ . 


ولا ری أن ذه المحاولات حفوفة بالمخاطر والأشواك ¢ لذلك فهي 
بحاجة إلى مزيد من التخطيط » وإلى روية فى التفكير » ودقة فى التوجيه 
والتنفيذ . 


وكأى عاولة > لا بد ها : من « قاعدة » تنطلق منها »> و« طریق ) نسعی 
إليه للوصول إلى « الهدف » المنشود . 


وكل حاولة تفقد هذه العناصر الأساسية : القاعدة » والطريق › 
والغاية » أو بعضها » يکون مصيرها في الأعم الأغلب . الفشل والاإحباط » 
وبقدر ما تمتلك المحاولة الوضوح » والعمق فى أساسها بقدر ما تقوى على 
تجسيد نفسها فى واقع حي فعال : 


وإ كان لي من حق التمني على القارىء الكريم » فهو أن يقرأ الكتاب 
بالتتابع » وأن لا يقفز عن آية أو حديث أو رأي أو خبر كان فى علمه . . . 
فالكتاب فصول متصلة » وحلقات مترابطة » والقفز يسىء إلى المعنى » 
ويفقد التكامل فى البحث . . . 


وألحرا ٣ء‏ إن وفقت فما ذهب إليه فمن الله . . وإن أخطأت فم. 
نفسی 8 وأحمد الله وأستغفره فى الحالتين ( وأرجواه أن يتقبل منى عمل وأن 
حمق امنيتي « وأن نرى حكم الاإسلام فى الوجود 


° 


إنه طريق شائك وطويل . 
لکل داس سلو ۾ م 
کے اسو .. 

ولا تر ل إلا ية : , 


# فستذكرون ما أقول لكم وافوض أمرى إلى الله 4 . 
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إن ا لحمد لله تحمده ودستعینه ونستغفره ونصلي ونسدم على رسوله الأمين 
بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونحن على ذلك من‌الشاهدين وبعد : 


فقد كان أصل هذه السلسلة كتاباً من جزئين » الجزء الأول : ما قد طبع 
حت اسم هذه السلسلة ( الطريق إلى حكم اسلامي ) والجزء الثاني ما وعدنا 
به فى مقدمة الكتاب ولم نتمکن من انجازه ف حيینه والمتعلى با لخطوط 
الکبر ى والأركان الأساسية لحكم اسلامي وهو اليوم يشكل الكتاب الرابع من 
لوالا چ 

وقد نشأت ظر وف عديدة حالت دون إعادة طبع الكتاب في قسمه الأول 
أهمها طبعه بصورة فعلية - وان كانت بغر ارادة المؤلف - من قبل بعض دور 
الحرب اللبنانية وانشغالنا مها . . . ومنها ما يعود إلى أن بعض الكتابات قد 
فرضت نفسها على فشغلت مہا عن سواها () . 


را جک نا ١‏ و صصص یری ووی سے س و ی یی مناوت سے کے ی د ا کے 


)١(‏ صدر لي بعد الطريق الى حكم اسلامي كتابنا ( الزواج الاسلامي أمام التحديات ) و( المسلمون فى 
باق و بلسي خان الاخلاس ونان اة ) ور شر جو همع ورسجل كارن الراية )> 
و ( مسرحية تحت الاسوار ) و ( مقدمات في فهم الحضارة الاسلامية ) الى جانب عدد من الكتابات 
حول الحرب اللبنانية أسبابها واثارها وحول القيادة الحركية والدعوية » آمل أن ترى النور فى أقرب 


ا 


وخلال هذه العشر من السنين التي فصلت بين الطبعة الأولى رادار اة 
السلسلة ( ۱٤۰۰-۱۹۹۰‏ ه/ ۱۹۷۰- ۱۹۸۰م ) نشأت احداث ضخام ي 
العالين الفر ى والاسااقى وجدت ظر وف واختلفت أمور وظهرت عغاولات 
جدية لاقامة گم اساکمی سوا ء ی پاکسعات أو يرات . :.. وتافزت اجرگات 
الاسلامية بكشر من القضايا والطوارىء فكان لا بد من لحظ هذه المتغيرات ومن 
مناقشة الج بة الاسلامية الحديدة واعادة تقويم الطرق والوسائل لاقامة 
الحكم الاسلامي المنشود . 


وفى سنة ۱۹۷۸ طبعت دار الحهاد ودار الاعتصام ف القاهرة فصلين من 
كتابنا الطريق إلى حكم اسلامي هما المجوم والمجابهة واصدرتها في كتاب 
مستقل أسمتاه ( كبرى الحركات الاسلامية ) فاستحسنت الأسلوب : تقسيم 
فصول الكتاب إلى أجزاء ضمن سلسلة واحدة . . . فقد يكون ذلك أسهل 
على القرّاء وأنفع .. . خحاصة وأني أضفت أموراً مهمة حول مستجدات 
تتعلق بمواضيع الكتاب كا رأيت نقل الفصل الأخير ( كيف نقيم حكم 
الاسلام من جديد ) ليكون موضوع كتاب مستقل في هذه السلسلة وهر 
( الكتاب الخامس ) مع الأحذ بعين الاعتبار مناقشة الطرق والوسائل وتعميق 
الرؤيا فى الحركات الاسلامية ودراسة التجربتين الايرانية والباكستانية وهكذا 
فقد غدت السلسلة على النحو التالى : 


الكتاب الأول = المفهوم والتجر بة : 

ويتصمن النظرة الشاملة للوجود الانساني وغاياته - الحضارة والنظام - 
مفهوم الدولة في الاسلام - كيف أقام الاسلام دولته - وكيف دالت دولة 
الاسلام - واعادة کتارة التاريخ الاسلامي 1 


٤ 


الكتاب الثاني = اللعبة وا هجوم 


ويتضمن بحثا في المسألة الشرقية أولعبة الأمم مع الدولة العثهانية باعتبارها 
كانت تمثل فى نظر الغخرب المسيحي > قوة الاسلام السياسية والعسكرية الأولى 
واستراتيجيات أوروبا المحيطة بالدولة العشانية والفجوة التي عبر منها أولئك 
للتدخحل في شؤون الشرق المسلم با يسمى ( الامتيازات الأجنبية ) » كا 
يتضمن حاور الهجوم الذى تمكن الغرب الصليبي من شنه . 


الكتاب الثالث = الصدمة والمجامة : 


ويتضمن ما أحدثه اهجوم الماكر من صدمة أدث إلى وعي أولى عند 
المسلمين وما تبعه من حركة انبعاث ومحاولات للعودة الصادقة إلى الاإسلام 
كا يتضمن حركة المجابة التي قام بها العلماء والحركات والمنظ|ت الاسلامية 
الاقليمية والعالمية لصد اهجوم الماكر وتخذيله ولمحاولة استئناف حياة اسلامية 
من جدید وسط صراع دول حموم . . . 


الكتاب الرابع = ملامح ومقومات الحكم الاسلامي : 


رقن اتا في طبيعة الححكم الاسلامي - المؤسسات الشرعية 
الدستورية المبادىء الأساسية التي يعتمدها الحكم في تقويم أموز الحياة 
العامة : التربية والتعليم - الاقتصاد والتجارة - العدالة والحدود والقصاص - 
العلاقات الخارجية الدولية الاعلام- المقومات الاجتاعية الداخلية - السلم 
والحرب - القوميات والأقليات . 


کی يتضمن مناقشة للدساتر الاسلامية المعتمدة من قبل دول أو أحزاب أو 
کات . 


10٥ 


الكتاب االخامس - كيف نقيم حكم اسلامي من جديد : 


ويتصمن مثا شتات حول الوسائل المطر وحة لاقامة حکم اسلامي ودراسة 
الثورات الاسلامية الجهادية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجرى 
حول التجربة الوهابية - والتجربة الايرانية - والتجربة الباكستانية - وافع 
الحركات والمنظ|ات الأسلامة الاقليمية والعالية ( کن يتصمن دراسة حاصر 
العالم الاسلامى - العلاقات الدولية ولعبة الأمم 


وآلخرا کش السا ؟؟ 


f2 a ۈد‎ 
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أمنيتى الوحيدة مقاربة السداد والصواب . . وأن يدرك الله الناس برحته 
فيقام فى الأرض حكم اسلامي صحيح معافى . . . فتحل عليهم بركات من 
الساة والأرض ا ا ت ويتحرر الاأنسان فری العالم ينور جديد : 
EY‏ الحضارة الأاسلامية عطاءها من جديد 0 ذلك على الله 


چرچ : 


طرابلس فى رمضان مارك ٠٤١١‏ 
الموافق ل اب - أغسطس ۱۹۸۰ م . 
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مشكلة الوجود 
الاإنساني : 


نویه 


إن أعقد مشكلة يواجهها الاإنسان عند دراسته لنفسه وللعالم المحيط به 
« معرفة » موضعه فى هذا العالم »> و( معرفة ) الارتباط الصحيح الذى يجب 
أن يقوم بينه وبين كائنات هذا الوجود العجيب . هذه المشكلة التي تفرض 
داتها بقوة وعمق »› لا يستطيع الاإنسان - أو ليس من مصلحته - أن يتهرب من 
مواجهتها » أو أن يتقبل المعالحة الحزئية السطحية » دون التغخلغل لأعاقها 
وملامسة جوهرها . . . 


هذه المشكلة - معرفة وجوده الكوني وصلته بالوجود - تخلق فى روحه حالة 
من القلق والاضطراب تحييه فى تمزق داخلى » وتدفعه لأزمة شعورية هائلة › 
رعا ا رعا اة ال افك ا2 زل اا عد 
الل مينى ال اليل ء الف خا الفمك عو الات الراعة رة : 
وبرحلة العرف يمكال رخف اقات » رق اترام رة إن 
الصلات الصحيحة بينهيا هى من أخطر المراحل » منهجا ونتيجة » على حياة 
الاإنسان فى هذه الأرض . انه الذى نتاء الاإنسان فى بداية ) التطلع ( 
الكوني هذا » له أثره البعيد فى ترتيب النتائج الحاسمة : فى ضياعه عن 
« ذاته » أو معرفته الكلية . . 


الاإنسان لا يعيش وحده » فهو في كون فسيح مليء بالأحداث 
وبالايات » مليء بالموجودات والأشياء » ملىء بالإنسان ذاته . . خلو الانسان 
لنفسه » ویستبطن الكون - فيسمع صوتا ( عميقا ) يحرج من لدن الكون 


۱۹ 


مبرر وجودی فی هذا الكون ؟ ماذا بحب أن أصنع اليوم أو غدا « أو ماذا يجب 
بد ااي م ي تاشم م لی سیا ینا عل طا ورن ا KF u, O‏ 
ذثمة على معرفة أصيلة أزلية وليست عارضة صدوفة . الاإنسان هو المخلوق الوحيد » الذى بحس عفويا بأن هناك فى الطبيعة 
أكثر ما تراه العين » هذه المجا ل بالاضافة إلى وعيه نت 
ويجحاول الإنسان أن يكون هو والكون والياة فی تناغم مستمر » وف a‏ ل اليه للم 
انسحا آضافت إا لی وجوده بعداً « مثیرا » جعله يتجاوز القبول الحيواني الساکر الأبله 
م دفاق حي لکن ما إن بم فی محاولت هه حتی‌يرتطم بحب ما | 
معمة فنا للتاريخ » ويجحاول دائ أن يعطي الحياة معنى مستقراً « ثابتا » . 
ا لم التصور السليم » فتفقده السبيل » وتحرفه عن ,الضراط 
a‏ دفعا د بسیاط من حدید - نحو مصبره الأسود المحتوم .. وهي »› > ف 


ناء تشهو مها ومسخها للتصرر وللارتباط الكوني › تی خا الافساة قنو ا . مشكلة معرفة الوجود الذاتي وصلته بالكکون العجيب 


ER a‏ آل ا المنشود ومعرفة مىدئه ومنتهاه » وإدراك غاية الوجود الكل للكون والانتان 
والحياة . . . هذه المشكلة وما يتفرع عنها ويتصل بها من موضوعات كانت ولا 
إن الشعور بالذات وبالعالم شعور عميق نظيف من حيث المبدأ » شعور تزال معضلة البحث الإنساني > وسبباً « أصيلاً » في لقاء الاإنسان مع الحقيفة 
يولد مع الاإنسان وينمو ويتضخم › > فم دز سشلة اة » تاغل سباي أو ضياعه عنها . 
إلى( مجامع ذاته » بحدة وعنف » فإما آن تهلکه » وإما أن جاها بحل عميق 
الجذور » يضرت إل القيقة الأزلة اللالدة . اة عمق الاس اه اة عت اه2 م ا دا 


الاإنسانية متاك و مضل ۸ عن ا لحقيقة اکم کن اقرا للف ر العم السليم ٠‏ وتصدی 


او دی ایی اوی ی ی ا e‏ أسلوبان : ها بفيض إهى دفاق » وبقبسات ربانية خالدة . . . فلا غرو بعد ذلك أن 
| ۴ أ ي المرد والعا . WE .arar‏ ا م : 

رويدية » ی كبت تلك أو هذ الحاجة الغريزية » بل هى کا وجچذ کشر من 00 بشری ورباني ۰ نرق التق الأغزل فاجزا ع استقصال الأزمة ... وجل التكلة ۽ بذ 
iA E‏ 0 هي المشكلة. . . 


التصدى الأخر » يطلق للروح أشواقها » فترى بأصالة ووضوح عمق 


شىء » Ê HOE‏ ا اا إن |أ“ى دى لعاحة المشكلة جزء لا يتجزأً من الاإنسان » بل هي حركة 
بموقف مبهم غامض ل الأشياء الأحداث التى تحط ا ا ت E [ e EE‏ و 
| 5 ۹ به حول طبيیعتها دائبة متصلة بوجوده » فإذا التوت - هذه الح ركة ‏ فى خحطوط متكسرة أو منحنية 

خحوفا من المجامة الواضحة البينة تسر الاإنسان فى أعاقه » والتوى فى سيره 

لكن الاإنسان يثير هذه المشكلة فيسأل نفسه : من آنا ؟ ما هو مكانى أ نحو المعرفة الكبرى » وإذا تصاعدت في خط مستقيم تصاعد الاإنسان بعبقه 


الى « يونت الفطر ية نحو شاطىیء الآمان حیٹث اللاطمتنان 


۲۹ . ۱۷۹-۱۷٩ الاأيديولوجية الانقلابیة ص‎ )١( 


والاستقرار E:‏ کدلف ادا حملت هذه الحر كة خمد الاإنسان وتلاشی عن الوجود 

فللتصدی > إدن » قيمة كبرى .. لذلك كان على الإنسان أن قف 
طویاد يراجع رصیده وزاده قبل أن ينطلق فى حر كة المجاة والتفتیش 
ومن خلال العرض السابق » نجد أن أمام الاإنسان تصورين لا ثالث 
هما : 

لما اب نى التصبورالا ماني تلكوت والانسان واطياة ورا أن بي مشکلة 
الوجود الكوني بمفرده ناء لتصو ره الخحاص عن معضلات هذا الوجود : 

وبجعنى اخر » هناك تصور رباني واخر بشري » أوتصور إسلامي وآخر 
جاهل ٩‏ ولا دد من الاختيار بینھ| قبل الانطلاق نحو اهدف المنشود : 


التصور البشرى واحد 
وإن اختلفت أشكاله . 


ولقد انتقل التصور البشرى عبر مراحل عديدة 2 وکان لكل مرحلة شکل 
وموضوع خی القت جعبة الفكر الاإنساني يذاه عديدة » ويمنطلقات 


حتلفة ۲ رکد الباحت یر لقص روات ١‏ رواب او سے ر راسا 


وينظرات « إنسائة ۸ بثظرة ادع . 

والحقيقة أن مجامة المشكلة الوجودية للاإنسان والحياة - من لدن الانسان _ 
كانت عبر الزمن » مجابة واحدة » نظرة واحدة » فلسفة واحدة » تصوراً' 
واحدا وإن اختلفت أشكال المجامة والنظرة والفلسفة والتصور . 
ر 


. من هذا الكتاب‎ ٠ راجع فصل « المجابة‎ )١( 


۲ 


رر 


العقلية : 


ب 


فالتصور البشري » إغريقياً كان » أوكنسياً منحرفاً > عقلياً أوحسياً 
طبيعياً أو مادياً » أو مادياً جدلياً > أو وجوديا دراونیا » أو فرویدیا لیبرليا > أو 
اترات ا ارک اء أ ی ار ترز باح ۽ دف إل شد 
الانسان نحو الأرض » وقطع كل صلة بينه وبين الحقيقة الأزلية الكبرى : 
الله . . . تصور واحد يعمل لبتر الارتباط الروحي بالكون والاإنسان والحياة » 
ويسعى لطمس معالم الفطرة النظيفة فى أعاق النفس الإنسانية السوية . 
تصور واحد » بحاول - بقصد أو عن عير قصد - تشويه غاية الوجود الاإنساني 
ي هذه الدنيا » ومسخ دور الاإنسان على هذه الأرض . 

التصور البشرى . . تصور واحد . . ولواعتمد » فى سبيل الوصول إلى 
أهدافه - أساليب ختلفة . . فتأليه عقل الاإنسان أو الطبيعة أو المادة أو الحرية 
اللاواعية أو الجنس أو الاقتصاد . . الخ .. كل ذلك أساليب ختلفة » تخدم 
غاية وأحدة > وتدفع هذا الكائن المعذب التائه « الاإنسان » نحو هوة سحيقة 
لیس ها قرار . . نحوقلق محتوم » واضطراب يف » وهم قتال . . 

نحن إد نقر ر هذه النتيجة الخطبرة لحهد الاإنسان « الفرد الأعزل » فى 
مجاة ومواجهة مشكلة الوجود والارتباط الكوني » لا نسى أن نقدر فى هذا 
الحهد > القدرة المبدعة » والقوة الخلاقة التي فيها وصل إلى هذا التعدد فى 
ااال الفلسفة وطرق المعرفة . . وها - أى القدرة والقوة - سر من أسرار 
هذا الاإنسان المعجز . إن هذه الأساليب والأشكال - بقطع النظر عن غايتها 
السيخة وهدفها الملوث - بقصد أو عن غير قصد - دليل أكيد على حاجة 
الاإنسان لتفهم وجوده وصلته بالكون والحياة .. وهي فضلاً عن ذلك ذخيرة 
فكرية كبرى » تين « شكلا » على تعميق فهم الوجود » وإدراك البعد 
الاإنساني فى هذا الكون الفسيح . . 

ومن أصحاب هذا التصور مفكر والمدرسة العقلية » فهؤلاء جعلوا العقل 
أساس المعرفة الصحيحة » ومنحوه حق الاإشراف على كل اتجاهات الحياة وما 


۲۳ 


فيها من سياسة وقانون ودين وسموا عصرهم هذا ال لنصف الثاني من القرن 
الثاني عشر - بعصر « التنوير » أی عصر الان الفلسفي بإله . له وحي 
وغير خالق للعالم . 


ومنهم الحسيون الوضعيون الذين جاؤوا - فى فجر القرن التاسع عشر- 
بنقيض للمعرفة الكنسية » والمثالية العقلية › وأعلنوا عن « معرفة يقينية حقة ) 
ألا وهي الطبيعة . . فالطبيعة تنطق عن نفسها » وجب على الاإنسان أن يعتمد 
منطقها إذا أراد أن يعيش فيها » ومنطقها وحده لا منطق المؤهين » ولا منطقى 
العقليين » ولا اى منطق اخر . . هو الذي بخط الطريق المستقيم » ويجحدد 
آهداف الاإنسان الکبری فى الحياة . 


والماركسيون - الماديون الجدليون » حطموا القيم الذاتية » وأولوا المادة 
تمتھہ الكبرى وجعلوها مصدر کل شيء » حتی الادراك والعقل مسخوه 
فصيروه نتيجة المادة » أو هو « مادة عالية التنطيم وجعلوا المتحكم ٤‏ سر 
التاريخ تنازع الأضداد والطبقات » والعامل الاقتصادى هم عوامل الحياة » 
وهو الذى يسود الوجود الاإنساني > وبه تتحقَق سعادة الفرد ف ظل 
الجاعة . . تلك المجاعة التي تعيش يومئذ بلا سلطة اقاللولة تز ول 
وتتحطم بإرادة البر وليتاريا» وعندئذ تحكون سعادة حماهرر الناس قد بلغت 
دووقا . .: 


أما الوجوديون » فقد جعلو « الشعور ) توچودا لذاته » أی آنه موجود 
ليحقق نفسه لا ليحقق ماهية خارجة عنه - كالأشياء اة والموجود 
بالذات » أى « الشعور » متغيبر » قوامه النزوع المستمر نحو المستقبل » 
والتنصل المستمر من الماضي . فهو موجود له فى كل لحظة حالة غير اللحظة 
السابقة » على خحلاف الأشياء المادية ذوات الذاتىة الثابتة . . ومن هنا كانت 
حرية الاإنسان صميم وجوده الشعورى القلق » فهو حر لأنه بخلق نفسه بنفسه 
كل لحظة.والقول : « إن الاإنسان حر » مرادف للقول : « إن الله غر 


۲٤ 


الوجودية 


التصور الاياني 


موجود »“ ولِم لا أكون حرا . . ما دمت حذفت کل جوهر من فوقی ومن 
خلفي فأنا غر مر تبط ولا مر بوط بمثل ناموسية . We‏ الح ٠‏ 


وبعد هذا الاستعراض السريع نجد صواب ما ذهبنا إليه » وهو أن 
التصور البشرى تصور واحد » دف لغاية واحدة وهي إبعاد الاإنسان عن 
الحقيقة الكبر ى » وطمس معالم دوره الأصيل فى الكون . . تصور واحد ولو 
ا ای خھاے کا تلمسنا- تضع هذا الكخائن امسن 
) الاإنسان » - عن قصد أو عن غير قصد - فى حلبة صاخبة من الصراع المؤدى 
إلى قلق » وحيرة وارتباك . . 


تعددت اللداصضة 


١ a 9 
~0 o 9 
4 9 4 


أا التصرر الاإیانی فهو تصور سيط ق ټس من الفطرة الاإنسانية 
وملاصق للطبيعة البشرية « وملتحم مع الكون بأسره 4 


التصور الاإيمانى تصور فعال لا تعقيد فيه ولا غموض » يواجه المشكلة 


يخاطب الكينونة الاإنسانية والكونية بسهولة ويسر . . يبسطها حتى تراها بوضوح » ثم يعيد 


الانسانية ويردها تركيبها لتراها بعد ذلك بوضوح أكثر . 
إلى الله : 


4 وأهم ما فيه أنه يمنح الاإنسان عندما 
بريد التصدى لل الوحودية « قوة التصدى المي » فيعغدو صاحها 
كبيرا عظما سيد الموقف. يواجه المشكلة وآثارها بلين وأناة . 


هذا التصور . . مخاطب الكينونة الإنسانية بكل جوانبها وبكل أشراقها 
وبكل حاجاتها وبكل امجاهاتها » ويردها إلى جهة واحدة تتعامل معها » جهة 
واحدة تطلب عندها كل شىء ونتو حه إليها بکل شىء : 


تیو وی ن م ا ی ج عض ن ا س س م 


. ٩٤۲ الموسوعة العربية الميسرة  مادة جان بول سارتر صفحة‎ )١( 
. كتاب من الجوهر إلى الوجود لكال الحاج‎ )( 


Yo 


rw 


و سس 


كذلك يرد الكينونة الإنسانية إلى مصدر واحد » تتلقى منه تصوراتها 
ومفاهيمها وقيمها وموازينها وشرائعها وقوانينها » وجد عنده إجابة على كل 
سؤال ميجيش فيها وهي تواجه الكون والحياة والاإنسان » بل ما يثبره كل منها 
من علامات اللاستفهام . 

ولنا بعد ذلك . نال التصور الاإسلامي عن الاإنسان ومشكلته وصلته 
بالوجود من هو » كيف وجد » ولاذا ؟ ما ارتباطه بالأکوان والعالم » وما 
علاقته بنفسه وبالاخرین ؟ ما هي قذراته وإمكاناته ؟ كيف يعيش › ولاذا 
يعيش » وما هو مصيره ومصير العالم ؟ . 


وتبعاً منهج التصور الاإسلامي فى تبسيط المشكلة > ثم إعادة تركيبها لنراها 
بوضوح أكثر فإننا نحدد أبعاد المشكلة بالاإنسان والكون والحياة١‏ . 


ففي الاإنسان : يرفض الاإسلام نظرية التجزئة التي تنادى بالعقل أو 


ولا يعني هذا تحديدا لاهية الروح : فالروح من أمر الله وما أوتينا من 
کے ا ا الروح . فنری-من خلال 
هذه الومضة الاإمية - كل شيء فى الوجود . ننظر ما إلى أنفسنا » إلى الناس » 
إلى الكون وإلى الحياة . . فلا يكل النظر ولا يرجع حسيراً ولا تضطرب معه 
المعرفة » لأننا نظرنا بكلية شاملة لا تعرف التجزئة » بكلية لا تعرف نقائض 
العقل وا لحس والقلب والشعور » أو آى شىء اخر . . 


. ٠١١ مقومات التصور الاإسلامي وخصائصه  سيد قطب صفحة‎ )١( 
خوفامن ووج عن نطاق البحث والاستطراد الكلي مع التوسع الموضوعي فى هذا البحث الخطير فإننا‎ )۲( 


۲٦ 


الروح أداة المعرفة الكبر ى 
والوعي خاصة من خواصها 

هذا التجميع لوسائل المعرفة يوجد الوحدة فى أعاق الذات الاإنسانية › 
فلا يدعها بعد ذلك فريسة للتجزئة أو للخطأً أو للظن . أو لمحدودية العقل 
والحس والشعور . إن الروح الاإهية التي حلت بالاإنسان الأول بالنفخة 
الربانية المباركة ل ا فن زیا ید و اذا مويه ونفخت فة 
روي 4“ هي التي أوجدت فی الاإنسان « القدرة الخاصة » المميزة له عن كل 
خحلق الله » عن الملائكة وعن الحيوان وعن الجاد . هي التي أوجدت فيه 
« الوعي » وعي الذات ووعي الكون والحياة » وهي التي منحته « الاإدراك» 
وکل ما یتصل به من خصائص ومقومات . 

لقد نشأ الوعي فى الاإنسان ونشأ الاإدراك » لحظة إيداع جسد الاإنسان 
ووا م الله » فاستحالت عندها مادة هذا الجسد إلى ذات عاقلة مفكرة 
مدركة تميزة واعية » تملك « القدرة » على معرفة ذاتها ومعرفة ما حوهها » وتعلك 
« القدرة » على إنشاء رابطة بينها وبين ما ترى » وعلى « التمييز » بين هذه 
الأشياء بدقة وعمق ! هذه القدرة هي روح منحها الله سبحانه هذا الاإنسان . 
وكأنما من علم الله الذى خحص منه ما شاء هذا الكائن العجيب TT‏ 
وتشريفا » وتأهيلا للقيام بالدور المقدس الذي رسمه له $ وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 « وعم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماءِ هؤلاءِ إن كنتّم صادِقين . قالوا 
سبحاتك لا علم لنا إلا ما عأمتتا انك أنت العليم اكيم قال يا آم ام 
اقيم فلا ايام بأسمائهم قال ألم أقل لكم إّي ا 
والأرض وأعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون 4 . ل ولقد کرمنا بنی 


(۱) الاية 1 من سوره الأنبياء 
(۲) الآية ۲١‏ من سورة الحجر . 


)۳( الآيات ۳۲٤-١‏ من سورة البقرة 1 


۷ 


Of. 
r فاد الإإسان الأول > منذ الوهلة الأولى من حياته استطاع أن يسمي وحي اومن ورا حجاب“ اسلوبا فى المعرفة » وم‎ 


الأشياء بأسمائها » أى أن يعيها بعد أن « تعرف » عليها » وبعنى آخر د هم الأنبياء . . . | 

« بمیزها ) بعد أن « عرف ) صفاتها وخصائصها . % % % #% 

لابا وراو رارف تی | هسه اکر روسب ناتروی 

ی کا تناصلت العلاقة بين الاإنسان وبين به E‏ شخ رالانسان : والاستسلام . . فالأكوان الفسيحة المائلة . . .. والعوالم المقادية المتصلة ٠‏ 

ما حوله من الوجود ٤‏ وأقام الارتباط التين كل تعمقت « معرفته » و ااا ال انش E i ION MT‏ 

لا تخشی درکا ولا حدا , والأشجار . . والنسيم والهواء والرياح . . والغيوم والثلوج والأمطار . 
ومن هنا كان الوعي « خاصة ن جواصن الروح لا کا تقول الماركسية والدنيا با فيها من معطيات . . كلها تدعوك برفق وإيان إلى إصاخة المع 

( خاصة مادية عالية التنظيم ) -”“ وتأكيدا على هذا المعنى يتلقى وعي لتعي عمق التسبيح والتمجيد للخالق المبدع » ولتحرك فى مكامن ا ا 

الانسان - وبصورة دائمة - إمدادات خفية تنير له الدرب » وتشع أمامه ما ظلم ومضات التناغم والتجاوب فتتناغى مع الأكوان فى تسبيح وتدزيه ماخلا 


# إن في خلق السوات والإوض واختلاف الليل. والنهار لیات لاو 
این ی ون ي انيا يماي چرپ اروت اي باق 


من جوانب الوجود » فإذا هو يرى بنور الله . 


جاء فى الحديث : ل اتَقوا فراسة المؤمن فاه ينظر بثور الله » . 


جاء فى الحديث القدسي :  :‏ ما یزال عبدی یتقرب إلي بالنوافلِ سی الثار . . 4„ 
a RE PARS‏ ب ايه . 
أ ۹ سلف | ر #E,‏ . 
لتي بطش بها ورجله التي يمشي $ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وان من شيء إلا 
وللانسان قدرة على الارتقاء | کک فا 5 ¢ وعلى د تلق )) المعرفة N)‏ مں النبوة ارتقاء ف یسح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهُم إِنَه كان حلیما غفورا که ٩‏ ۱ 
مصدرها الأول . . لكنها قدرة مرتبطة بحالة فريدة لا تتكرر ولا تعمم › حالة وسيلة المعرفة : إن هذا الكون رسالة | 
اختص بها صنف من الناس » هم بشر » لكن ارتقت أرواحهم وتفتح ٣‏ اوا ي الذي هو أصل وجوده - رسالة ) 
ت . تحققها الأكوان بعفوية دون تعقيد ودون معارضة « وأذز ret‏ 


) ویم (( ودوسع ) إدراكهم (( بأرادة الله » ليتلقوا عنه مباشرة او بواسطة 


(۱) يقول الله سبحانه ةا ۱ TT a esen‏ اد 7 

ي ضور اشوری ( ابة ۲ه ما کان شر أن كمه اله إلاً وحياً ومن راء جاب 

: . 4 من سورة الأسراء . أو يرسا ل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إن عليم حكيم‎ ۷١ الأية‎ )١( 
الأيات ۱۹۲-۰ من سورة آل عمران‎ )۲( 


() انجلز . 
)۳( الاية 4٤‏ من سورة الاإسراء 3 
۲۸ 


۲۹ 


عا وھا ي ورا لیر سا م فلا اتشر ضيه اجات ,ر في أن التنياد ليست مصتدرا للمحرقة : ولا مدا 


ت ی ج کے 


وأنت تتبع آثار هذا التطبيق - بأي اختلال أو انحراف . الوجود . . . وليست في ذاتها إلا حاجة » يقضي الاإنسان العبد وطره منها ‏ 
ويد ئه 9 a el‏ 2 ۴ 
TT‏ . بدعها ليسمو فوقها » وليصل بعد ذلك مع جور خلقها إلى تسبيح عميق 
فا انقطعت الشمس عن أنوارها » ولا الغيوم عن أمطارها » ولا للواحد الأحد . 
الأشجار عن ثهارها » ولا الأرض عن دورانها . بل كل فى تأدية رسالته . . فى ت 5 
خحدمة هذا الانسان . . 5 ا ت ر 
احياةقبس من اما أحياة . . فهي قبس من نور الله . . وهي بذلك مشرقة بالبهاء » 
فالأكوان مسخرة هذا الأإنسان » مذللة له . . قائمة على تلبية حاجاته او وتشع باخير والأمان . . لكنها بالرغم من ذلك کثراً ما أظلمت وهی فى عهد: ) 
ومتطلباته # 9 1 سالک ساف | امات وما ف الأرض حمیعا منه که الاإنسانإطقاءه هذا الاانسان 1 a‏ 1 
إن ارتباط الأكوان بالاإنسان ارتباط مصیری محتوم » فلا معنى للأكوان اليس فن الخجب ) لقد جاوز الاإنسان عارة الوجود » فرتع ی حبور » وظن ا حور »› 
دون الاأنسان » فإذا ما زال الانسان من الوجود زالت الأكوان بصورة تلقائية أن يتعبد الاإنسان فاليا عند کثبر من الناس » فلاسفة وعاديين > متعة وشهوة » ولذة وهجة 
ع 3 أ ۰ ۰ ۰ 
N a E a a E:‏ کالحیوان ٠‏ اکل وشرب ونوم ونكاح > وإذا ما اخحترع الاإنسان واكتش ) 


هذا الكائن البشرى لغوا . . . فهي له بكل ما فيها وبكل أعاقها . . . . فلتحقيق اسلوب أفضل فى حياة ا معدة والح وق شيا الترف واللهو ˆ 
صراع الأنكار ‏ ولقد ازدحمت الفلسفات والأفكار حول معنى المياة . . وراحت كل | 


والعجيب أن الانسان » الذى سخرت له هذه الأكوان » حين يتصدى Nis‏ 
1 فى الحياة : واحدة منها تدلي بدلوها وتقدم زبدة ما عندها . . وهی بجهدها هذا تحاول 


فهم‌ما سخر له يضل ويفتتن فيتخبط فى دياجير الأفكار والفلسفات . . . فهر Ri PET‏ = 
فم ٦ e‏ ا 8 صبغ الياة بصباغها » وتحاول أن يفهم الإنسان الحياة فهياً ذاتياً » كى 
مره ب يتعبد ما سخر له » ومرة آخر ى يعتبرها مصدر (( اصبار( ٩‏ ی«( معر ( ترید ع 


وجوده » ومرة ثالثة مجعلها مادة يصدر عنها هو بالذات » ومرة رابعة . 
2 واصطرعت الأفكار . . وكلها تبي ظاهراً معالحة أسلوب الحياة » خدمة ) 
حا الإنسان حتي ييا حياة طيبة يسعد فيها ونا . . أوكذلك يظن ] 
واصعوها - فكانت المادية اللبرالية > والماركسية » والاشتراكية » والأمية » 
والقومية > والوجودية » والفر ودية » وحتى الفوضوية . 


وا 
أما التصور الاإسلامي ٠‏ فإنه يقيم الارتباط بين الكون والاإنسان على التصو. الاإسلامي 
آمناس السيادة . . السيادة المطلقة للإنسان على الكون وما فيه . . فهو ليس بعل الاإنسان 
عبدا للكون وللمادة » بل هو سيد يتصرف بالكون تصرف السيد ذى الاإرادة فوق الأكوان . 
ادق اله ء , وكا عل الأسان قرق الذا ۽ يترمها لماه وقق ما ولكن جميع هذه الأفكار بقيت في إطار لم تتعده » بقيت فى بحث واحد 
لم تتجاوزه : ئي الكسب وال معيشة > والجنس والشهوة » والفرد والأمة . 
بقيت في هذا الخد المحدود البسيط الذي لا يشكل إلا جزءاً يسيراً ورتا تافهاً 


i EN . الآية ۲ من سورة الانشقاق‎ )١ 
. ا و 5 من حياة الانسان‎ 
. ۰ الاية ۳ من سوره الحانية‎ (۲) 


۳۹ 


ودائ] تهربت هذه الفلسفات والتصورات الادية الجاهلة » تهربت عن تهنرب الفلسفات 


قصد أو عن غير قصد من معالحة جوهر الوجود وغايته » لاذا وجد هز| من معالجحة جوهر 


الإنسان ؟ وما معنى الحياة ؟ أمن أجل الصراع . . صراع الذات مى الوجود ‏ 
الطبيعة » أو مع المادة أو مع نفسها > أم من أجل تحقيق ذاته فى وجود مبهم 
عاتم ؟؟.. 
أسئلة تلح بذاتها وتفرض نفسها بداهة على فكر وإدراك هذا الاإنسان » 
تشتد عليه وتطالبه برجاء وقوة أن يمنحها الحجواب الشافى ؟؟ . 


ويعجز التصور الحاهلي أن جيب على أى من هذه الأسئلة » ويتهرب من 
الجواب » وحور فى الكلام » ويتشبث بألفاظ وبمشتقات الألفاظ » حثى تسام 
الارن البشرية من الحل » فتتهاوى فى الضياع واللامبالاة » أو ترتد بقوة 
وارتفاع نحو التصور الاإعائي . . . التصور الإسلامي . 


فالاٍسلام يعطو للحياة معن یک ب وأنت تتلقاه - د بتجاوتب ال کو نة الا تساك ف الحیاة 
البشرية معه » بتجاوب الأعما ل الاإنسانية بالتحامها معه فى كل فقرة من فقراته خليفة مستناب » 
وبکل جزء من جزیاته . 


دوره ت 


والاإسلام يعلن بوصوح تام أن الاإنسان وحد ف هذه الحياة نيابة عن أ لله 
سسحانه > فدوره فى الحياة دور خليفة مستناب فى تصريف الأمور والشؤون ي 


بحدود الاأستنارة: 


فالخلافة نظرية أصيلة في التصور الاإسلامي » وعلى ضوئها يفسر 
الاإسلام دور الاإنسان فی الوجود » دوره ف الحياة » دوره فى التفاعل 
والاإيداع . . من أجل هذا سخرت له الأكوان . وذللت له الأفلاك » وسعى 
الوجود لخدمة من كرمه الله فاستنيب فى الحياة . 

« إذن فهي المشيئة العليا تريد أن تسلم نمذا الكائن الجحديد فى الوجود زمام 
هذه الأرض » وتطلق فيها يده » وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في الاإيداع 
والتكوين » والتحليل والتركيب » والتحوير والتبديل » وكشف ما فى هذه 


۳۴۲ 


غاية الخلافة » حقيو 


الارضن من قوی وطاقات و ۆل وخحامات وتسحر هذا کله ادن الله - ف 


الهمة الضخمة التي اوكلها الله إلبه- ا . 


وإذن ليس هناك فى الوجود أسمى وأرقى من هذا الدور الخلاق 
الحلافة فى الأرض . . وليس هناك من تفسير كلي للحياة أبلغ وأصوب من هذا 
التفسرر العميق الدقيق . . الذى زوئ بين طرفية کل القيم الذاتية › 
والمبادىء السليمة من أجل حياة أفضل . 


OD u xo 


ولا بد هذا الإنسان المستناب » أن يعى دوره العميق هذا » وأن يقوم 
استخلفه . . منهجه فى الحياة وف الوجود » فى صغائر الأمور وكبائرها › و 
ختلف الشؤون والفنون : فى الدولة والحكم » فى الاقتصاد والسياسة » ف 
التشريع والتنظيم » فى التصور والتفكير › وی کل شيء . . 


وغاية الخلافة غاية رفيعة مقدسة تتهاوى إزاءها كل الغايات وتتضاءل . . 
فاتها أن عرف خلا المسقات هن آثابة . < قرتة إلى الأرض » لبش يها 
ولبحقق إرادته وقق ما أراذة المستلف بصدق وامانة وإخلاضن . : 


غاية الخلافة أن تتوحد الأرض والساء » والاإنسان والأكوان » والحياة 


عبوديه اسان رال ت نے 2 واحدة لا تعارض فيها ¢ وبنعم واحد لا نشاز فيه : فکل ما ی 


كل الات الحياة : 


الوجود من إنسان وأكوان وحياة يعبد الله . . يمجد الله . . كل ماف الوجود » 
فی ذاته وفی جوهره وف واقعه » يعلن العبودية الكاملة لله . . فان حركت 
الأكوان ففي عبودية الله » وإن حرك الاإنسان ففي عبودية الله » وإن استمرت 
ا لحياة ففي عبودية الله . 


(1) فى ظلال القران .. للأستاذ سيد قطب الحزء الأول صفحة ه٠‏ الطبعة المصرية . 


۳۳ 


وف هذا يقول الله سبحانه # وما خلقت الجن والاإنس إلا ليعبدون 4 
« فالتعىد لله آی العبودية الملطلقة له هو غاية الوجود > وهو الوظيفة الكبرى 
الأساسية المكلف ہا الاإنسان ا لحي الواعي - فعندما يارس وظيفته هذه » عند 
ذلك وعند ذلك فقط يدرك اة : و جس أنه موجود حقيقة فى هذه 
الدنيا . . موجود لغاية سامية متناغمة مع غايات الأكوان المحيطة به » 
منسجمة مع وجود العوالم حولهء فكلها تسير بدائرة العبوديةلله » كلها تتعبد 
الله » تسبحه من أعاقها » وتقدسه بحركاتها » وتمجده بكليتها . وہذا 
العمق الاإيماني يستحيل الجاد الميت إلى حي له وجود وله غاية » يشارك 
الوجود الاإنساني غايته » ويسيران معا بانسجام وتناغم نحو الله # والسماء 
بثيناها بأيك و إا لموسعون : والأرض فرشناها فنعم الماهدون . ومن کل 

شيء خلقنا زوجين لعلکم تذکرون | شرا نی اھ انی اکم سه تدر 
مین چ 


« هذه الحقيقة الكونية اههائلة هي التي تنير الدرب للإنسان التاثه » وهي 


التي تقوده إلى شاطىء ء الأمان والاستقرار « الله ولي الذين اا n‏ 
الظلمات إلى النور 4 . روى ابن كثير فى تفسيره ( يقول الله تعالى : 

ادم : خحلقتك لعبادتی فلا : کہا د ابرا قاتشي ن 0د 
تجدني » فان وجدتني وجدت کل شيء » وإن فتك فاتك کل شىء . اها 
إذا أراد هذا التائه أن يستكبر فى الأرض ويتفلت من عبودية الله فيكون قذ تعبد 
هواه » وډخل عالم الاي الان ولقيع: . % وال کفر وا أولياؤهم 
الطاغوت يُخرجونهم يِن النور إلى الطلمات ي« 


. من سورة الذاريات‎ 4٩ الاية‎ )١( 
۰ TD السابءع العدد الثام. الصفحة‎ 
e س‎ 


۳٤ 


العبودية مظهر الوعي 
الاإنساني ودلیل على 
الوجود : 


الأنسان ةة 
التعرف إلى الله : 


ويؤكد التصور الاإسلامي على العبودية » ويسعى لتعميقها فى ختلف 
جوانب الوجود . . کل و کو با د ا لخليفة الملستنات میں 
ا تسر على ضوء العبودية » وكأن هذا التصور أراد أن يربط- وبصورة 
نهائية - بين الحس الوجودى عند الاإنسان وبين العبودية . . فكلا تعمق 
الاإنسان في فهم العبودية وتطبيقها على مظاهر وجوده كلها كلا أحس بوجوده 
وبارتباطه بالکون » وکلا بعد عنها بر وحه وبوعیه وبفعله کل| ارتکس فى 
هبوط بشع معزع إلى دون الاإنسانية الرفيعة بل إلى دون الحيوانية . . ka‏ 
ا الذين كفروا بأً: نهم كالأنعام بل هم أضل . 


وبعد أن بسطنا المشكلة » وعالجناها مجزأة فى الكون والإنسان 
والحياة . . كان لا بد - إذا أعدنا تركيبها لنراها بصورة إجمالية وفقا لا أعلناه عن 
ا e‏ التصور- أن ندقی وجه عام ی هله الأجزاء الهامة . 


فقد رأينا بوضوح كيف تناسقت الأجزاء فى عقد فريد وي التحام شديد 
لندمة الخاية الكبرى وهي معرفة الله سبحانه . . ومن هنا نرى أن المشكلة 
الاإنسانية تتلخص فى معرفة الله أو عدم معرفته . . وهو الصراع الأصيل فى 
الاإنسان فالاإنسان » منذ مطلع التاريخ يعاني هذا الصراع »فيمر بأزمة إيان 
وأزمة روح تليها أزمة أخلاق وأزمة وجود » حتى يقيض الله له نبياً أو نبي 
رسولا بهديه سواء السبيل » ويعرفه بالله العلي القدير > ویضع بین يديه منهح 
الحياة السليمة السوية . 

فالمشكلة إذن ليست مشكلة مادة أو جنس أو اقتصاد أوحكم . . إنغا هي 
مشكلة التعرف إلى الله : . وهي بذلك بسيطة جدأ ومعقدة جدا > بسيطة حن 
نواجهها بتصور سليم » بتصور إياني عميق » ومعقدة حين نجام ها فرادی 
عزلا » بعقول قاصرة قطعت صلتها بالحقيقة الخالدة الكبرى : ١‏ 


o 


# آفمن يمشو کيا لي و جهه آهدی آم من يمشي سويا على صراط 
مم 4 
E n‏ 


الحضارة انعكاس لأنشطة الإنسان فى هذا الكون . وهي بذلك صورة 
لمارساته المبنية على مبادئه وآهدافه وقيمه ومفاهيمه . أى إن الحضارة 
ليست المبادىء والأهداف بذاتها . . . فالمبادىء أو القيم آو التصورات 
حمل معاني مصطلحاتها . وهي التي توحي بمارسات الإنسان المختلفضة 
وعلی کل بعد , 


آما الحضارة فهى نتيجة تطبيق تلك المفاهيم ف ظرف أو ظر وف 
معينة . وهي أيضا تفاعل الإنسان بالكون عبر زمان محدود أو أزمنة 
متعاقبة . . . ذلك أن المبادىء - كالاإسلام مثلا - مجموعة قيم ومفاهيم عن 
ا لحياة تتضمن عقيدة وأمرا ونهيا وتنظما لشؤون الحياة المختلفة . 

غير أن هذه المفاهيم إن لم تمارس تغد تراثا وكتباً قيمة ليس إلا . . . 
والكلام والسطور لا يصح تسميته حضارة بل يسمى بأسمه « آی 
مىادیء 1 حی ادا ما ترجم الكلام ا واقع ¢ والأمر والتنطيم ا فعل 
ونمارسة » أى إلى وجود فى عالم وإلى تفاعل في حين دود » ظهرت الحضارة 


وهدا بی أن القيم وحدها دون ڌ طني لست إلا ترفا فکر یا ل يوجد 
حضارة » فالحضارة لا توجد إلا بالتماعل . 


ومن هنا بمکننا أن نشھہ لادا جعل الالام الايان به يمينا ف القلى وعملا 
تدب فيه الحياة » ذلك أن الاإسلام ؤاد مخ ول يوم أن يو جحل الفعل الحضارى 
الكامل . غير أن هذا التفريق بين مصظلح ‏ الحضارة والممادىء لا سقط 


استخدام المقاييس فى تقدير الحضارة وتقويمها . . فبقدر ما تكون المفاهيم 


۳٦ 


الحضارة تفاعل 
الإقسان بالكون ؛ 


المماهيم ہیں 
| ويه والانحراف 


صحيحة وسوية وملائمة للاإنسان ومعينة له على الميارسة والانفتاح بقدر ما 
تكون الصورة » أى التفاعل أى الحضارة » مشرقة مضيئة » وبقدر ما تكون 
المغاهيم مجانية للفطرة الاإنسانية بقدر ما تبهت الصورة حتى قد تستحيل إلى ما 
يشبه اللولكلور أو الكاريكتور . 


۴۷ 


الفضل اناي 
ا ةوا اة إا 


۴۹ 


ا لحضارة 
وعناصرها : 


وكتعر يف واضح لمصطلح الحضارة بمعزل عن خلفيات ومعطيات فكرية 
ومبدئية يكن أن نقول : 
الحضارة مصطلح يعني تفاعل الأنشطة الاإنسانية لجاعة ما » في مكان 
معن » وفى زمن محدود أو أزمان متعاقبة ٤‏ ضمن مفاهيم خاصة عن الحياة : 
وهذا التعريف يوضح العناصر التالية التي تتكون منها الحضارة . 


1( الإنسان » بكلياته » حور أى حضارة » وهو صاحب التفاعل با يلك 
من أنشطة وقدرات عقلية وجسدية وروحية توجهها مجموعة المفاهيم 


) الحضارة تظهر مع المماعة الإنسانية › أى أن الفرد وحده لا يوجد 
حضارة » وأ لجتمہ شرط لتواجد الحضارة 
۴۳) المكان والبيئة التى جر ى ضمنها التفاعل . 


)٤‏ الزمن عنصر أساسي فى حساب تفاعل الأنشطة وتحسن الوجود 
الحضاریى : 


من هنا يمكننا أن نقول : 
إن لكل حاعة إنسانية حضارة > مھ)] کان مستوی هذه ا ]عة الثقاق او 


٤١ 


العمرانى » ومها كانت أفكارها وعقائدها . ويبقى الفارق الوحيد بين تلك الكل جماعةإنسان 


الحضارات مستويات الأفكار والقيم ذاتها . 


وعلى هذا » يمكننا أن نصف الج عات المستغرقة فى البداوة با لجاعة ذى 
الحضارة » كا يمكننا أن نصف الاعات اليونانية والفرنسية والاسطورية 
والبابلية والفرعونية وأهل الغرب الراسال وأهل الشرق الشيوعي .. . 
بالج اعات المتحضرة . . . وإن كانت تلك الأمم أو لا تزال تؤمن بنظريات 
ومټاڌڈء» کت العلم والواقع اة ق ا عن الاإسلام > مدی حانىتها 
للفطرة الاإنسانية وانحرافها ا نحو متاهات الظلم والضياع والدمار . 


إن البطل في المعتقدات لايسقط عن مارستها حركة التفاعل » وبالتالى 


مصطلح الحضارة 


الاإسلامية وتصوراتها - للكون والإنسان والحياة ‏ والتي استعرضناها فى 
الصفحات السابقة - يمكننا حديد وتعريف الحضارة الإسلامية فنقول : 


حضارة ؟؟ 


صوارط 


٠ 


الحضارة : 


هي تفاعل الأنشطة الإنسانية للجاعة الموحدة ر خلافة الله ق الأرض > تعريف الحضارة 


عبر الزمن . وضمن المفاهيم الإسلامية عن الحياة والأكوان . » 


ويجمع هذا التعريف بين مصطلح الحضارة العام وبين المغاهيم الاإسلامية 
ا مكونة ( لصفة الحضارة ) كا يظهر فاعلية الاإنسان ضمن الحماعة المسلمة التي 
تتفاعل بدورها مع تلف الكائنات المحيطة ا ( إنسان > وحیوان » ونبات » 
وعوالم ) من أجل إقامة حكم الله فى الأرض . . 


۲ 


الاإسلامية : 


نم إن هذا التعريف يتسع ليضم بين جوانبه حلقات الحضارة الإسلامية 
المتعددة » والتي بدأت مع فجر التاريخ > عبر الأنبياء والرسل وا مؤمنين بهم 1 
حتى الحلقة الأوسع وهي احلقة المبتدئة بعصر النبي محمد ية وما تبعه من 
تماعاات ET‏ . 


وهكذا تغدو الحضارة الاإسلامية الحضارة العالمية » فليس عندها عقدة 
تضم بين أرجائها تفاعلات الأمم والشعوب ( المرسل إليهم ) تجاه أى شعب » 
وتقبل ي عضويتها العالم بأسره » أسوده وأصفره وأبيضه » عربه وعجمه 
وأوروبیه وامریکيه » وتعمل لخدمة الاإنسان وإسعاده ليكون مع سائر الأكوان 
الملحيطة به في وحدة حضارية كونية تتسامى فى تمجيد واحد وفي تسبيح أصيل 
لخالق الوجود كله . 


وباعتبار أن الحضارة عارسة لمجموعة المبادىء والمفاهيم عن الحياة فى 
مكان معين وني زمن أوف أزمان . وتفاعل الاإنسان بالأكوان المحيطة به » من 
أجل سعادة هذا الكائن البشرى » وفق تصوره الايديولوجى الخاص › فقد 
وجب على ( ججموعة المبادىء والمفاهيم ) هذه أن تعالج المشكلات المتواجدة ف 
عناصر الحضارة الأساسية » فتواجهها بضوابط تكون من جهة قادرة على ( حل 
تلك المشكلات ) ومن جهة أخرى على المحافظة على مسار الحضارة 
التصاعدى . 


إن الضوابط الحضارية هده لا تستعار بل هي دائمة > تنبع من حموعهة 
التصورات التي هي خلفيات الحضارة 2 وبقدر عمق هذه الضوابط بقدر ما 
تستطيع الحضارة مواجهه التتحديات والتغلب خليها ّ 


إن الحضارة التي تفتقد تلك الضوابطهي » بلا ريب » حضارة ملت ف 


۳ 


طياتها سبب اندثارها وزواها وتلاشيها » ذلك أنها عدمت أسباب الحياة 


وتتلخص هذه الضوابط بالعناوين التالية : 


. العقيدة وتوجهاتها الأساسية الفكرية والر وحية والأخلاقية‎ ) ١ 
. الأنظمة والميادىء الاجتاعية والاقتصادية والسياسية‎ ) ۴ 


الدولة مهرما ومشرمات . 
القيادة المتفتحة . 
الل الدائة الدعة . 
وباعتبار أن هذه الضوابط لا يکن أن تتجانس إلا إذا حرجت من مصدر 
وأاحد » بحيث تتأمن الوحدة فيا بينها والانسجام . .. وھ شرطان استاسان 
لتفاعل هذه الضوابط فما بينها تأمينا لمسار الحضارة ا أدر کنا سرا من اسا 
أفول واندثار كثير من الحضارات القديمة التي لم تكن تملك أكثر هذه 
الضوابط . 

فھی ۔ آی الحضارات -عاشت بالقدر الذى امتلكت فيه ضابطاً أو أكثر . 
واجهت به المشكلات الحضارية المتفجرة . . . حتى غلبتها تلك المشكلات 
فاندثرت وزالت › ولولا معالها الأثرية من حجر ومقولات ا سوا العالم 
من بعدها » ك أن مفهوم الضوابط هذا يفسر لنا رجرجة الحضارة الغخربية 
المسيحية اليوم وصرخات الاستغائة التي تطلقها . 


(۳ 
( ٤ 
(٩ 


وقد حاولت الحضارة الغربية » منذ عصر النهضة » فى أوروبا» من 
إلجاداهذه الضوابط ومن غعاولة تمن الرحدة والاتسجام بين الضوابط الس اة 
تلك أملا في إضفاء السرمدية أو الاستمرارية على حضارة الخرب وإطلاق 
عبارة : ( الحضارة ا لمثلى ) عليها لأا - على حد تعبير ارنولد توينبي - ( متصلة 
بالشرارة الاإمية الخلاقة ) . 


٤4 


حاولة ر 
الحضارة الغربية 
الحضارة 
لالام امتلك 
داتية الضوادط 
الحضارية : 


وقد انکبہت النخبة الطليعية فى أوروبا > وعبر عصور متلاحقة » على 
حاولة ردم الفجوات ف جدار الحضارة المكون للضوابط » فاتخذوا من تراث 
: الاوغريق والر ومان مصادر عطاءاتهم وطور وها عبر نظریات ومکونات » منها 
ما هو ديني مستجد > ومنها ما هو بنتيجة النظر والعقل الاإنسانى > ومنها ماهو 
تلبية لاحتياجات الانسان الثابتة » فكانت الأفكار والفلسفات ال عا 
الإنسان والكون والحياة مع ما تحمل تلك التصورات والشاسيم ن تنالات 
وتطلعات » فاستقرت الخياة الخربية على أغاط خاصة من التفكير شمل ختلف 
جوانب الوجود الحضاري » موحداً الضوابط الحضارية اوا اد سط۲ 
فکره وآسلوبه وأنغاطه إلى تلف حخضصارات الدنيا ۽ فى جدية وأقجة » 
وین إرادة دثر تلك المعالم » ملزما العالم ل اقضم میاق وتصوراته »› 
املا من وراء ذلك أن يکون استقرار ضوابطه وامتدادها إيحاء بخلود حضارته 
وبجدارتها أن تكون وحيدة وعالية . 


ذلك هو ملخص سریع لأفكار آأرنولد توينبي وهانز کوهن فی کتاباتھم 
حول الحضارة الغر بية 


ھا أ ئا 2 و AT a + 2 6 ۰ 5 ê‏ 
ا و بین ال تکون الضوابط مصطنعة من جموعه أفکار 
9 ات متصاوبة لا وة فیا ولا تابط م وین آن تگرن اة اق ء. 
الاھ داتها » بل هي العقيدة إياها » أى إن الحضارة انبتقت ومعها 
ضوابطها المختلفة » فلا هي تصنعتها او اصطنعتها » ولا ھی استعارتها أو 
استعانت بمصدریات اخری کي ترسم لنفسها معالم حدودها وضوابطها . 


والاٍسلام هو وحده بین سائر الأديان والأفكار والتصورات الذى امتلك 
وا منحه وحده عبارة الحضارة لمل لاتصاله وحله بالشرارة الاهية الخلاقة _ 


40 


و اليوم أكملت لكم ينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الارساد م 
ينا . 
ا 3 ٣‏ > ا م إل 
وبناء على ما تقدم یتبین ال الحضارة أكبر وأضخم من المفهوم الال لفهوم لي 
للحضارة ¢ ذلك المفهوم الذى ارتبط فی آذهان الكشثر فاخحتلطت الأمور e‏ للحضارة : 
حتى بات العلم والتقدم والرقي فى وسائل الانتاج أو التكنولوجيا عنوانا على 
الحضارة الأصيلة ا 
إن الارتباط المصبرى بين التكنولوجيا وبين أصالة الحضارة مفهوم خاطىء 
مقومات الحضارة السليمة » ومع ذلك فهي ليست متقدمة علميا » والعكس 
هو صحيح » أى إن أمة من الأمم قد تملك العلم امتلاكا وقد يحرج من 
ختبراتها اختراعا واكتشافاً إلا أن عاكمتها إلى مقياس الحضارة الأصيلة تسقط 
عنها كثرا من الاعتبارات الحضارية . 


ومقياس الحضارة بحتم دشا تواجد اة و الا سان ٠>‏ والامن مقا الق ار 
والأمان » والكفاية والرفاه للاإنسان . . . وتلك الخصائص لا يوفرها العلم ولا يجام لحضارات: 
التكنولوجيا لوحده] . . . بل قد يكونان سبباً ني الشقاء والعذاب » والقلق 
ا والازاك ء ‏ اذا سا اسیء فهمه) أو استخدامه) فى الغاية المطلوبة 
) تعقیق ذاتية » الاإنسان فى الوجود .. . آما إذا استخدمفت التكنولوجيا 
الإنسان لغاياتها هى . . . غدت « الحضارة ١‏ ممسوخة مزيفة )> ظلا متهافتا 
ما فى هذا الظل من ظلام وعدم رؤية وتضارب خطوط . . . وذاك هو واقع 


راجع فی تفصیل موصوع الحضارة كتابنا ( مقدمات فى فهم الحضارة الاإسلامية ) حيث جد نظرة حول 
2 »ل E‏ ِ ا ١‏ ر 1 ا 
الحضارة مفهوما ورسالة وضوابط وتحديات » كا تجد النظرية الاإسلامية لعطاء الدولة والحضارة وتوقمفها 
ع" العطاء . . . 


حضارة الد اوه 
خرب . . . والعوالم التابعة له اليوم . . . فالانسان , الغريى »هناك 
ار و : قلبه وروحه وأعصابه ظناً منه أن تلك هی 


بو پیا ا إل آل نورد دلیلا من الغرب وهذا الدلیل نسوقە‌من كتا 
( الاإنسان ذلك المجهول ) لمؤلفه الکسیس کاریل حیث يقو ل : 
« إن ا لحضارة العصرية تجد نفسها فى موقف صعب NEN‏ ,3 


لرا 8 ¢ “FT‏ 
0 أيه معرفة بطبيعتتا الققنة ع اد اتا 
بطبيعة الاإنسان : الاكتشافات العلمية 


0 


تولدت من خيالات 
ا ميه » وشهوات الناس واوهامهم ونظریاتهم ورغباتهم » 
وعلى الرغم من أا أنشئت بمجهوداتنا إلا أا غر صالحة بالنسة لى 
وشکلنا » () ۰ ا ) 


ويقول ف موصو ع تابر الحضارة الصناعية على « الاإنسان الغربي ۸ 


ولق أهما. باد اله قله 
ا E‏ الفسيولوجية والعقلية للعىال اھا لا 

عند تنطيم اخحياة الصناعية » أذ أن الےاء” ههد 1 
چ ا0 لاع المتر ية تق چ پرا ان 
فراد ان يحصلوا على أكبر مبلغ مستطاع من المال . . وقد اتسم نظامها دون 
ای تفر فى طبيعة الث اإلز لآ ا 
بر ی طب شر ین يدير ون الاللات › ودون ای اعتبار للتاثرات 


التي تحدثها طريقة الحاة الصناعة ال ٠.١‏ 8 
ر : عره التي يفرضصها لمصنع عل الاقسراة 
واحمادهم 4 


۷ 


وما أثبتناه » لا يشكل دعوة إلى التخلي عن العلم وثمراته » أو إلى التوقف 
عن الاكتشاف والاخحتراع > أو إلى إهمال تحسين التكنولوجيا والتقدم 
العلمي > وإلى الحمود على حد من الايداع فى الاإنتاج المادى» فهذا کله غر 
وارد فی منهج التصور الاإسلامي . . إذآن الاإنتاج )ادى وما فيه من إبداع 
ورفاه» ضر ورةملحة لحياةهذا الاإنسان ولاستمرار نغوه» ودليل سریع على قيام 
هذا الاإنسان الملستخلف » بواجبات الخلافة . . إنغا الذى عنيناه أن يكون هذا 
الایداع بکل مدلولاته ی خدمه الاإنسان > فتلك هي إرادة الخالق الذى اا 
ما ى السات وا فى الأرض جيعا منه . . ومن مستلزمات الخدمة أن 
تتجاوز خصائص الانسان فلا تناقضها أو لا تحتقرها » فكيف إذا جعلت دور 
الانسان فى هذه الأرض دوراً ثانوياً أو تابعاً للاإيداع المادى ك) هو الحال في 
حضارة القرن العشرين . 

ولو أن الاإنسان الغربي فهم هذا المعنى لا سمعنا من أبنائه من يتكلم 
بحرقة عن مصيره فى ظل هذه الحضارة المادية وعن مصبرها هي ذاتها : 

فقد ذکر الدکتور کاریل فی مقدمة كتابه “١‏ أنه كتب هذا المؤلف لأولئك 
الذين مجدون شجاعة كافية ليدركوا - ليس فقط ضرورة إحداث تغيرات عقلية 
وسياسية واجتاعية - بل أيضاً » ضرورة قلب الحضارة الصناعية وظهور فكرة 
قرب للتقدم البشرى : 

وينعى الكاتب الروماني الشهير قسطنطين جورجيمو في قصته ( الساعه 
الخامسة والققروف المدنية الغر بية : الأوروبيةوالأميركيةوالر وسية » ويعلن 
إفلاس هذه الحضارة الالية فى تقويم الضاة الأتساتية بعك أن فقدت کل 
مقومات الحياة » ويرنو ببصره من بعد إلى أمة ذات أصالة تتفهم الواقع 
البشرى » وتتقدم لاإنقاذ البشرية بفكرة أقرب للتقدم كا قال كاريل - تنقذ بها 


(4) الأنسان ذلك المجهول ص . 


4۸ 


لا ندعو انت 
إممال العلم 
ونتاجه إغا إلى 
تحدید مکانه من 


الاانسان والحياة 


اتاد في 

ا لحضارة الادية 
اقجتن ال المکرین 
أخر ىللتقدم قائمة 


غا خياد الانسان : 
ی : 


المنهج الرباني يدعو 
ا استخدام الكون 


وإلى ربط العلم بنظام 
للحياة هابط من الله : 


الاإنسان الحضارة الصناعية من وهدة الشقاء ومن حظرة العبودية آة صاء 
نکداء »> وهو ف تطلعه هذا حدد أبعاد الفكرة الحديدة ا ستنشی 
حضارة جديدة فيؤكد قيامها على سيادة الاإنسان فى الأرض . وتحرره من ربقة 
الألة وكل منجزات الحضارة الغربية » واستخدامه ها بكونما وسيلة لغاية 
سامية وهي - كا أسلفنا - تحقيق ذاتية إنسانية عليا . 


ولندع کونستانتان جورجيو يقول ( إن هذا الانميار الألى سيعقبه اعتراف 
با لموهبات الاإنسانية » وسيشرق هذا النور العظيم من الشرق ولا شك من آسيا 
ولکرح ليس من روسيا . إن الروس قد انحنوا خاضعين أمام نور الغرب 
الكهربائي فلن يعيشوا ليروا الاإشراف . سيكتسح رجل الشرق المجتمع 
الاي » وسيستعمل النور الكهربائي لاإنارة الشوارع والبيوت » ولكن لن يبلغ 
به مرتبة الرقيق » ولن يرفع له معابد وصوامع كا هو الحال اليوم فى بربرية 
المجتمع الال الغربي . إنه لن يضىء بنور ( النيون ) خحطوط القلب والفكر . 
إن رجل الشرق سيجعل نفسه سيدا للالات والمجتمع الآلي . 


ادن 3 ل )ل لاتا المادى ¢ ولا للتكنولوجيا ¢ ولا للتقدم 
الصناعي ¢ إغا فقط » ربط هذا الاإنتاج بمركزية فكرية جلو ¢ دتصور 


ويوجبه » فهدذه سنة مؤكدة لا مناص منها ولا مهرب » إنا يرفع الاإسلام النكير 
عندما تعطي قلبك هذا الاإنتاج ( وعندما جعل التقدم الصناعي فى قلبك لا فى 
كك أو کا قال جور جيو : أن ترفع له المعابد والصوامع وتصیء القل 
والفكر بخطوط ( النيون ( والذرة E‏ د الح . 


٤۹ 


هذا ا الدقيق العميق فى الفهم الحضارى هو ما أشار إليه القران 
وهو مواجهه نبي الله هود ا ادم اا الصناعة اهاثلة فقال 
* ابیز رہ ا رتیه لعلكم تخلدون وإذا بطشتم 
بطقت جبارین فاتقوا الله وأطيعون 2 واتقوا الذى ا ۽ بما تعلمول 
أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيول إني اسای کاب ہی عا 


فهود » في مواجهته › -~ يرفع المعول ليهدم صرح الاعات 
والعلوم > ولم يدع إلى الانفصال عن تقدم مادى أحر زوه للاإنقاذ » بل راح 
يدعو إلى ربط هذا التقدم العلمي واستخدام خيرات الأرض بالغاية الصحيحة 
ال a‏ ف أجلها هذا الاإنسان الى « ضط » هذا الر بط ليكفل عدم 
الجنوح والخروج » وعدم المعاودة إلى التصور الجاهلي القديم # فاتقوا 
الله وأطيعون # وإلا فالملصير أسود غخيف . . عذاب يوم عظيم 


هذه المجاة بکل آبعادها ومعالمها » وبکل مقوماتها أنسسقا > هي التي 
نحتاجها اليوم > إذا ما أردنا تلاف تدمر البشرية وتحقيق حفظ التقدم العلمي 
وح ظ السيادة الاإنسانية ولا یکول دلگ إلا ٤‏ ) ربط ») الايداع المادى 
الغربى بالتصور الاإسلامی السليم عن الكون والاإنسان والحياة « وضبط » هذا 
« الر بط ») بنظطام للحياة لكل معالم ا لحياة ؛ للاقتصاد والسياسة والحكم 
والاجعاع > مستقی من مصدر هذا الاق و من الله سسحانه ا هذا 
« الربط » هو الذى بحقق لنا وللوجود البشرى » مرة أخرى » حضارة صحيحة 
ر تستحق عن جدارة لفظ حضارة 

إن عملية ضبط الحياة فى نظام منسق متفق مع عمق اتون ومنسجم مع 
خصائص الانسان هو أدق من الر بط نفسه ء فال: نظام مسؤول عن استمرار 
الربط ومنع الانحراف « ومسؤ ول عن بقاء الارن ف | لام لملستقيم » وعسن 


)٩(‏ الآيات ٠٠١-۹۲۷‏ من سورة الشعراء 


مارکس يبرر 


٠‏ الدين - يسبب التمزع فى الشخصية الاإنسانية » والدليل على ذلك أن الدي. 


تأصيل أبعاد التصور فيهم وؤ فی أجياهم الصاعد Ci u‏ اشا 


2 ومسؤول جن ا ۴ 
هذا التصور فى العالم حتی يستقيم الناس رپوا على آمر واحد وعلى نېج واحد 


وعلى حضارة وأاحدة . 


ادن للنظام خحطر كبر 1 فهو صو رة الفكر 1 وهو الواقع التطبيقي 
للنظرية » ولا حياة للتصور دون تطبیق » ولا جدوی منه دون تنفيذ 
والنظام > بقدر ما یکون عمیقا فی الواقع بقدر ما تظهر أثار التصور واضحة 
جلية » وأي انحراف في النظام أو فى نهجه أو فى تطبيقه يصيب مقتلاً من 
التصور ويجحجب إشعاعه فى الوجود . ۰ 


ولا کن آتا سيم خباة جبرعة من الاس إلا عندما تک ن انهه ف 
الحكم والمتاة والاقتصاد والاجعاع 4 ف الأسرة وا جي والدولة نارعة 7 
نصورهم للكو 5 والاانسان والحياة +e‏ :& ولا یک ان يو حد الانسجام ہیں الا 
وبين آنظمتهم ألا عند وجود صلة ر وحية بين الاتنىن : تعارف يضرب بجدو 
إلى الأعاق . 


0 


۱ 
ب 


إن الاانسان السوى ليرفض التجزئية بين حياتية :الفكر ية والواقعية » فهو لا | 
يقبل 4 لیس من مصلحته آن يقبال » خحضوعه لا تجاهات عديدة . فاتجاه 
يبحکم قلبه » واخر عقله » و ثالث حياته الاجتاعية » ورابع حياته استاس ن 
وخامس حیاته eT‏ 1 ا 1 وسابع الح 3 فذلك علق التمز قف 
أع| قه وحیاته » التمزق الذى لن ينتج عنه إلا القلق والاضطراب والفرضى . 
وبالتالى الانهيار الكامل . 


لقد كتب ماركس فى تبريره الانعزال والانفصال عن الدين أنه - أى 


أى ( المسيحية ) - أعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله - . 


وھد | الات Sb‏ ف رأی مارکس ونناء عا ف التصور المسيحى ¢ ناز ڪا ٤‏ 


01 


یت ال ع اا خن ا لشف ۲ ما ا فهو خاضع فی حیاته 
ا لحكم السياسى وللأنظمة القانونية التى وضعها الإنسان بنفسه وبيديه . . 

فمثلاءالاإنسان فى حالة الاعتداء عليه يكون فى حالة متناقضة » فالقيم 
الدينيةتأمره بالغفران والتذلل «من لطمك على اة الاين فحول لهالا يس 
والقوانين البشرية تخوله الاقتصاص والتعوريض » فبأى الاتجاهين يأخحذ ؟ إن 
استجاب هاتف الدين ضاعت حقوقه وكتبت الذلة عليه > وان استجاب لنداء 
فطرته في دفع الأذى والاقتصاص وفق القانون يكون قد خالف الدين »› 
وهكذا عع هدا الاإنسان فريسة للتمزع BÊ‏ 

هذا التبرايو وان صاب به مارکس بال لنسبة للدين | لسيحى المنفصل عن 
الحياة العامة › إلا أنه لايصدق إزاء الاإسلام العظيم . . فالاإسلام منع وجود 
التمزع أصاد بامجاده نظاما للحياة متكاملا منبثقا عن تصوره السليم : 
اة للل الى فم به ارس د الات الذكر د فان الاية الال ر يجا 
كيف عالج الاإسلام هذا الاإشكال بہساطة وهدوء تامين # وجزاء سيئة سيئة 
مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 4 . فمن أراد مبادلة السيئة بأخرى 
فهاکه نظام يضمن الحقوفق ود یکفا | لفل ١‏ . ومن اراد الصفح والعفو فهدا 


٠٥٦ ذكر الدكتور سعيد رمضان فى مقال له فى جحلة المسلمون  المجلد الخامس - العدد السادس سنة‎ )١( 
أنه لما كان فى أمرکا حدثه أستاذ کبیر في علم الاجقاع بعد محاضرة ألقاها هناك وتحدث فيها‎ ٥۲۹ صفحة‎ 
عن العدالة الاجتاعية في الاإسلام فقال له : « إذا صح أن الذى ذكرته الليلة موجود فى الاإسلام فإنك‎ 
تكون قد ساهمت إسهاما كبيرا فى معالجحة عقدة عميقة فى نفسى » قلت له كيف ؟ فقال : « إن الذى‎ 
وصلت إليه بعد كل دراساتي فى الاجةاع'جعلني أؤمن أن الحنس البشرى ضعيف لا يؤتن على نفسه‎ 
حدود تجعله حدوده يتعثر ويتغبر ودم ما بناه . ومقتضى العدالة الإهية إذا كان فمذا الكون إله ان‎ 
يتدخحل ليضع للذين خحلقھم حدودا تھدم أمام شهواتهم العارمة » وجهلهم المركب وقد أصبحت‎ 
أعتقد أن هذا التدخحل ضرورى يفرضه العدل والرحهمة هذا الإنسان الضعيف . فلا أطلعته فى لقاء آخر‎ 
» على ترجمات لبعض ايات قرانية وأحاديث فغرفاه فى دهشة بالغة » وأحسست بزلزال عجيب فى نفسه‎ 


فتأمل ؟؟ . 
ل 


o۲ 


االنظاموليد الفكرة : 


الاإنسان مشكلة 
الحضارة الكبرى : 


شانه وله ذلك » مالم يمس با النظام العام . 


فالنظام ينبع من فكرة الأمة من مبادثها فى الكون والحياة . . فكا أنه لا 
يمكن تطبيق نظام الحكم الشيوعي مثلاً فى أمريكا أو نظام الحكم الأميركي فى 
روسيا ( بواقعه| الراهنين ودون تغبرات أساسية فى الأفكار والمؤسسات ) 
کدلك یستحیل - دون تصادم ودون صراع وألم - تطبیق آی نظام فی رض لا 
ده باساب الخياة . . لا يكن مثلا أن نقول بنظام ديقراطي غربي أوشرقى و 
نظام اقتصادى شيوعي أو رأسمالى » وأن ننادى لى الوقت نفسه بالتمسك 
بالقيم الدينية الاإسلامية . . فهذا تناقض فاضح مرفوض شكلاً وموضوعاً ‏ 
وذلك لاخحتلاف النظرة إلى الكون والحياة . 


والأنظمة تنبع من الفكرة 22 هي التي نوجد الأنظمة وتسفها 
وترفضها . ولیس العکس بصحيح بمعنى أن النظام لا مخلى الفكرة النظام 
بحافظ على الفكرة ( يدافع عنها ( لکنه لا پوجدها : 


a. 
م اد‎ 2 
LN 


إن عناصر « الحضارة گیا يقو ل الأستاذ مالك بن نس أو مشکلتها 
تنحل ا و ا أولية اة الااأنسان اومش اة الات 1 
ومشكلة الوقت > فلكي تقوم حضارة لا يكون ذلك بان نكدس المنشجات › 
واا بان محل هذه المشكلات الثلاث من آسناسةا : 


a‏ أ“ » 2 . ۴ ۰ هه م 
ونو حیه التراتب اوهو الذى يلك اللاستفادة من الكون ی زمن لود أو حل 


E PO OT O N E كتا شروط النهضة ومشلاكت الخضارة فة‎ )١( 
لھ ره صفحه £۸ _ £۹ » وراجع في موضوع الحضارة ( مقدمات فى فهم‎ 


ر 


of 


فمشكلة الإنسان هي المشكلة الكبرى في الحضارة » فاذا أدركنا توجيهه 
نکون قد وجھنا کل شيء » وجھهنا جهنا الوقت والتراب وبالتالى صنعنا الحضارة . 

رلقد تداق القصل السابق عن جرائب سن المشكلة الإسانية . 
ف هدا الفصل (٤‏ وانسجاما مع مضصموده العام لا رد من تبسيط جوانب 
من اة . 


أ 
. وھا 
ب 


اخری 


الانسان منذ وجوده الأول وحتى نهايته واحد ذو خصائص واحدة › 
ومقومات واحدة . فلا حختلف آی إنسان عن آی | اسان اخر ى آی زمان 
ومكان . . الاإنسان باحس الو > بالطبائع والروح › 
والضرورات » بالآمال والآلام » ولا عبرة بعد ذلك ولا قيمة لشكل الثياب أو 
الملسكن أو المركب » فلو أن هذا الكائن سكن الخيمة أو القصر » البادية أو 
المدينة » البحر أو الجبل » أولبس من ألوان الثياب ما لبس أو ركب - كدابة 
لھ خملا اى قطآرا آو طاة آو آق شىء شر فاته سوق انا تخا 
وأعماقه . فقيمة الإنسان فى جوهره لا فى مظهره » ومها كان للمظهر في 
اکال ا اة من آثر فانه لا يتجاوز دأئرة صيقهة تبقى بعدها وا 
الاإنسانية ثابتة لا تتخير 


بالأشواق 


OE SI 


وا رأنا التاريخ (۱) ودرسنا الانسان ف 5 عصر من العصور 
لوجدناہ ۔ کا ذکرنا - ثابتا فى الخصائص والمقومات . 


الكينونة البشرية للإنسان بحاجة إلى ثبات فى المنهح » 
أو إلى حضارة تضرب بجذورها إلى معطيات ثابتة » إلى تصور ثابت لا يعرف 
الحمود 2 أو کا قيل - تصور له حركة صمن إطار وحور ابت (( 


ان هذا الثبات فى 


سد سے 


)١(‏ قصص الأنبياء مع أقوامهم أصدق تفسير في هذا الصدد 
2 س 2 | 


o 


ا تسات 


غلل الرفن - 


واحد لہ تعر فهو 


بحاجة الى تصور نابت : 


I: 1 : ) »‏ 
إن الاإسلام وحدہ من ہیں چ الأفكار القدية والحديتثة ملك معنیات 
“XÎ‏ 0 ¥ " کے 5 TT‏ بجو ۰ ٣‏ 
والاإنسان والخحياة ميس فة دول تصادم 2 کمله دول TEY‏ وأضصحة دول ای 
ا او عشاوة وهكذا زل یت معالسم ا لحیاة والذات الا اة وا 8 
العجيب مكشوفة حلدة 


ق هدا الوجود 1 فهو فد منح المؤمنين به فكرة كلية تى الف 


ا | . < ۾ 

ولم يحتف الاإسلام مدا الوضوح الأيدلوجى . . فأمد إنسان هذه 
ا لحياة بانظمة تحفلت ثىات صو ره مم حهه ( فاس کک 
حياتي سليم ر 


وما عظم . 


إن انظمة 


آ1 2 
أ 4 


بن أجل دلكد كانت الأنظة الاإسلامية فى كل مادق من الحياة 


ال سلام الحياتية شاملة لكافة نشاطات الانسان . . فیکاد لا 
ی الحياترة إلا وللاإسلام فيه رأی وتوجیه 
أو ضط وتنظيم » فمن الغرائر pg‏ ئ ا 
الدولة » إلى الحکم > والاقتضاد › واا ا ای والسلم ی کل 
شىء . « إن هذا القران يهدى للتي هي أ چ4 , 


ت 


یو حد أؤالأض wê‏ کی من المرافو 


وهذه الأنظمة وضعت بناء لمعرفة اپا بحاجات الاإنسان وإمكانية تطور 
شلہ الخحاحات عبر الزس ذهي لم تھمل عتصر المرونة ف خحصائصها 
ومقوماتها » بل جعلتها قاعدة انطلقت منها فوافقت بذلك « حاجة التكيف » 
وف مفقتضبات الزفن : 


إلا أن هذا لا يعني أن أنظمة الاإإسلام متطورة » تتكيف مع الواقع يا کان 


دوا اعتبار لأصل ثابت فيها . إذ أن هذا يعني أن الواقع يفرض ذاته على 
الإسلام فيطوره . وهذا ما لا يقبله الإسلام بل رقا اع بل مأ فيه 


07 الاية 34 ی سورة الاإسراء 


00 


من تصور ونظام لتطوير الواقع حسب منهجه وابعاده 

ان الانسان › کا ذكرنا › ابت من حیث الحوهر » ثابت فی الكينونة› 
ف الخصائص والمقومات . فالدى يتطور › فيه و حياته »› اا 
ل ر الظھ» آى جزفيات في التركيب العام ا ومن هنا فهو بحاجة- ى 
لشن - إلى منهج ثابت فى الخصائص والمقرمات لكنه مرن » يتطور مع 
الكل ١‏ رك ف اة > أما الملضمون > أما الحوهر فهو ثابت راسخ لا 

إن الأنظمة الاإسلامية > بوجه عام » ثابتة تضمن الأسس التي لا حيدة 
عنها ولا حر وج ولا تعدیل ولا تبدیل > إلا آنا أيضا مرنة فما تبقى نام 
القابلة للتطور والتغيبر ى الأشكال المفر وض فيها أن تتكيف ف واقع أو ظرف 
معیں . 

ومذ تكون الأنظمة الإسلامية - وحدها خلافاً لسائر أنظمة الأرض - قد 
حمعت الشات فى الأسس » وال مر ونة في التكيف › أى أا جاءعت منسجمة مع 
لتر كيب الانسانى » ثبات نى الجوهر وتغير سلبي في المظهر » وبذلك غدت - 
بلا ريب - أقدر النظم على حمل أعباء الحياة الاينسانية . 

إن الانسان. ف ی زمان ومکان - یستطیع بسهولة الاعةاد على 
الاسلامية الحياتية أو بعبارة أصح أن يسلم ها فتمده هذه وبصورة دائمة 
أسباب النجاة وجعطيات الاطمئنان . 


وليس من قبيل الصدفة »› وقد ربط الإسلام أنظمته بفکرته الشاملة عن 
الكون E‏ والانسان وبوظيفة هذا الاإنسان ى لیرد ٭ آت پا القران 
بقواعد التشريع TT‏ أزظمة الحكم والاقتصاد والا جاع ف طبات ایات 
التوجيه > وکأن ذلك إشارة ربانية خالدة إلى ضرورة إحكام الضلة بين التوجيه 
والتشريع : ولعل اية الشورى خحبرمثل ف هذا الصدد »> ا ا 
3 والّذين استَجابوا و وأقاموا الصلاة وأمرهم شوری بیتهم ويا رزقناهم 


0٦ 


والأنظمة الاإسلا 


شهادة من عاش 
الشرود عن هح 
الله قد عا وحديثا 


ينفقون که( فقاعدة الحكم الاسانسة > نظام الشوری کله » قد جاء بوضوح 
تام » مرتبطا بالتوجيه » أو أن التوجيه قد جاء متلا حا مع التشريع الشورى . 
إن هذا المعنى الدقيق ليؤكد حقيقة طالما غفل عنها الناس » وهي الوحدة 
العميقة بين التوجيه والتشريع وعدم الفصام بينه) > وما لا شك فيه أن الفصام 
اللكن الذى جر ی بین هڏين العلمين الکپرین ف دنا الاش كان نتيجة 
لظر وف سيئة مرت ما الاإنسانية المعذبة ولا تزال . 
إن تلاحم الأنظمة بالفكرة المطلقة عن الكون والإنسان والحياة يوجد 
الانسجام المطلق بين الاإنسان والحياة > ويدفع هذا الإنسان» بقوة وعمق 
و بصرهة ¢ للقيام بدوره الخلاق المبدع فى خلافة الله » عند ذلك کون التفجر 
الحضارى تعبيرا عن عمق الارتباط بين الاإنسان والحياة . ويتعاظم هذا 
الارتاط ويشتد کل أدر ك الاإنسان مىتعاه حیث السعادة والاطمئنان 
إن الاإنسانية متى شردت عن منهج الله وشرعه لن تترقى لتصل إلى مقياس 
ا لحضارة الأصيلة » لأنها فى أع|قها شقية بائسة قلقة » تتخبط ولا تهتدى إلى 
السبيل » يقول « ول ديورانت » الكاتب الأميركي فى كتابه» مناهج 
الما م (۲( ( ° 
وثقافتنا اليوم سطحية » ومعرفتنا خحطرة » لأننا أغنياء فى الألات › فقراء 
في الأرض . وقد ذهب اتزان العقل الذى نشأ ذات يوم من حرارة الاإيان 
الديني » وانتزع العلم منا الأاسس التعالية لأخلاقياتنا > ويبدو العالم كله 
مستغرقا فى فردية مضطربة تعكس بجزؤ خلقنا المضطرب » إننانواجه مرة 
أخرى تلك المشكلة التی آقلقت بال سقراط » نعنی : كيف نهتدى إلى أخلاق 
طبيعة تحل محل الزواجر العلمية التي بطل أثرها فى سلوك الناس ؟ إننا نبدد 


. الآية ۴۸ من سورة الشورى‎ )١( 
. ۷-۹ كتاب مناهج الفلسفة ترجمة مؤسسة فرانكلين الحزء الأول صفحة‎ )۲( 


o¥ 


رانا الاجتاعي هذا الفساد الماجن من جهة » و ذا الحنون الثورى من جهة 
أخر ی حين نفقد الفلسفة التي بدونها نفقد هذه النظرة الكلية التي توحد 
الآغراضی وتر اسل الرغبات إننا هجر في لحظة مثاليتنا السلمية » ونلقى 
بأنفسنا فى هذا الانتحار الاإجماعي للحرب » وعندنا مئة ألف سياسى وليس 
عندنا ر رجل حکم » واحد » إننا نطوف حول الأرض بسرعة لم يسبق ها 
مثیل » ولکننا لا نعرف أین نذهب ولم نفحر فى ذلك أوهل نجد هناك السعادة 
الشافية لأنفسنا المضطربة » إننا غلك أنفسنا بمعرفتنا التي أسكرتنا بخمر القوة 
ولن ننجو منها بغير الحكمة . 

وإن كان القتل والانتحار وسيلة التخلص من القلق والضياع فى الماضى 
السحيق فقد تعمقت هذه الظاهرة الخطرة حتى غدت أحد ابر ساك 
الحضارة العصرية الغربية . 

فقد أشارت الاإإحصائيات الدولية إلى أن ما پزید عن ٠۰‏ اشخضص 
ينتحرون يوميا في العالم أجمع > وأن عدد الذين يجاولون الانتحار يبلغ حوالي 
٠١‏ الاف شخص في اليوم الواحد . 


ويعد الانتحار من أعقد وأخطر المشاكل التي يعاني منها الناس » وتحتل 
الولايات المتحدة رأس القائمة بين الدول التي تسجل فيها نسبة الانتحار أعلى 
معدلاتها > فعي عام ۱۹۷۷ بلغ عدد الذين انتحروا فى ختلف أنحاء الولايات 
المتحدة الامريكية ۳ شخصا . وتحتل اليابان المركز الثاني معدل ٠۹۷۸١‏ 
شKخا‏ . الانيا الغربية ۱۲۹٠١‏ شخص ٠»‏ وفرنسا ۸1۹4 شخصاً . والملجر 
۰¥ أشخاص 


ظاهرة خطرة اھا ن زايد سي 3 وخاصة بين أوساط الشباب 


کا نشرت جحلة ر التايم » الأمريكية تحقيقا صحفياً يكشف عن أن جيع 
أفراد العائلة الأمريكية ين فيهم الطلاب يذهبون إلى الطبيب | لنفسي للعلاج . 


0۸ 


حح س 


لن الشعب الأمريكي لم يعد يطيق مثل هذه ا لحياة 4 E‏ 


هده شهادة من « غربي » وفقط يعيش وطأة الشرود عن منهح الله » 
ويرسم لنا بصدق حال الحضارة الغربية السائدة فى الأرض » ويرينا القلق 
والحرة لمقدان الور السليم ولانعدام الر رط ہیں الفكرة وازن النظام 3 
( ليس عندنا رجل حكم واحد ) وإن الاإنسانية - الشاردة عن الحضارة الحقة _ 
تقذق پتسا إل الاتجار . 

ولیس ببعيد عن هذا المعنى ما تكشفه لنا قصيدة فى نهاية العهد البابلى 
فترينا أيضا تخبط الاإنسانية - في ذلك الزمن - عندما فقدت مقومات الحياة 
وشردت عن منهج الله . 


ومن خلال القصيدة نرى الشاعر يرسم لنا صورة عن الضياع الت 
او البؤس والقلق » فهو يبتغي السعادة إلا أنه لا مجدها ف المرأةء ولا فى 
لثراء » ولا في التعبد لاله عاجز ناقص » ولا في الاستبداد ‏ فإذا ماضن 
نله الضياع وجد سيالا حسم الحياة : القتل والانتحار“ . 


. ۷۹/٠/١۴ عن الأخبار الاإيطالية نقلا عن مجلة أورسيو الايطالية‎ )١( 

(۴) الألف الثاني قبل الميلاد - وهذه القصيدة نقلناى من كتاب « الاإنسان والحضارة » تأليف يوسف 
الحوراني وقد أثبتها في الصفحات ۲٤۲-۲٤۰-۲۳۸-۲۴۷‏ بعد أن قدم ها بقوله : ( ولعل أصدق 
من عبر بعمق عن هذه الحالة > حالة الضياع والقلق الاإنسانيتين » كان كاتا مجهولا نقلت إلينا نضصوصه 
لواح الطين . التي تعود إلى فترة النزع البابلي قبل أن تتسلم الحضارة الأصيلة أيدى الآشوريين 
القساة > هو حوار بین عبد وسیده » ینطبقی على حالة كل تمع بلغ شيخوخته > وهو حالة أثر ياء المدنية 
الغربية فى يومنا هذا ) وقد أشار الأستاذ حوراني إلى أنه نقل القصيدة من كتاب ( ما قبل الفلسفة ) 
الذي بدوره نقلها عن ( لاتفدن ) أو الحكمة البابلية » وهذه هي القصيدة : 

قال السيد لعىده ؛ 
وافق معي أيا العبد : 
نعم یا سیدی نعم « أجاب العبد ( 


۵۹ 


تلك هي قصة الحضارات الزائفة » وهي قصة واحدة لا تختلف فصوها 
ولا أحداثها » لأن الإنسان فيها إنسان واحد على الزمن » فقد المنهج فارتكس 
فی ضياع قتال . وبالحقيقة هي قصة تخلف واحد لأا حجبت إنسان اخحياة عن 
أی نور يتطلع به لى خالقه ونفسه وکونه واهته باندفاع جنوني څخيف نحو 
عربدة علمية يضيع فيها ذاته . 


الحك ساخ امرأة 

العبد : أحب يا سيدى أحب « فالرجل الذي يحب امرأة ينسى العوز والبؤس » 

السيد : للا أا العبد سوف لا أحب امرأة . 

العبد : لا تحب یا سیدی لا تحب » فا لمر أة مصيدة وفخ وشبكة 1 المرأة سيف حديدى حاد » 
مسلط معد صم الخ وا 

وافق. معي ا العبد وافق 

العبد : نعم يا سيدى نعم . 

السيد أحضر لى حالا ماء ليدى > أحضره إلى هنا فسأقدم فريضة ن 

العبد : قدم يا سيدى قدم » فالرجل الذي يقدم فريضة لاله يطمئن قلبه » ويزيد ذخرا على 


دح 
السيد : لا أا العبد سوف لا أقدم ذ فريضة لإي . 
العبد لا تقدم یا سیدی لا تقدہ. عود الاإله ان بجر ی خحلفك كالكلب ولا يسأل أين خدمتي ؟ 
أنك لم تطلب > وافعال شیئا اخر 
وافی معی ایا العبد وافق 
العبد : : افعل ذلك یا سیدی افعل > فالرجل الذى يقدم هبات لمزارعيه تكون هباته وكأنها وضعت 
ق کف الاله مردوخ نقسه . 
السيد : لا أا العبد » سوف لا أعطي هبات لمزارعي 
العسد : لا تعط یا سیدی فاصعد فوق خرائب الدن القدية > وتجول حوها > تأامل فى حاجم 
المتقدمين والمتأخرين » فمن هو صانع الخير منهم ؟ ومن هو صانع الشر ؟ 
وافق معي يا العبد : 
العبد : نعم یا سیدی نعم 
السك ° والأن ما هو الصالح :0 أدق عنقك وأدق عنقي بعدك وتسقط فى الخ > ذاك هو 


العد : من تراه طال حی وصل السا » ومن بلغت ضخامته حی حتصن الأرض 
السيد : لا أا العبد » سأقتلك أنت فقط وأجعلك تسبقني . 
العبد : وهل يريد سيدى أن يعيش لثلاثة آيام بعدى ؟ 


" 


إلا ننا في نهاية هذا الفصل نحب أن نؤكد حقيقة - أسلفنا سابقاً - إن هذا 
الاهيار الال سيعقبه اعتراف بالموهبات الاإنسانية كما يقول جورجيو : 8 
الناس لا يستطيعون أن يتبعوا الحضارة العصرية فى مجراها الحالى ء ل لأنمم 
اخحذون فی التدهور والانحطاط › لقد فتنهم جمال علوم الماد ء إنمم لم 
یدرکوا أن إحساسهم وشعورهم تتعرض للقوانين الطبيعية - وهي قوانين ا 
غموضا وإِن كانت تتساوى فى الصلابة مع القوانين الدينية كذلك فهم لم 
یدرکوا مالا پستطون أن n‏ ى هذه القوانين دون أن يلاقوا 
جزاءهم . ومن ثم جب أن يتعلموا العلاقات الضرورية للعالم الدنيوى 
ولأترابم أبناء أدم » ولذاتهم الداخلية » وتلك التي تتصل بأنسجتهه 
وعقوهم . فإن الاإنسان يعلو كل شيء فى الدنيا فإذا انحط وتدهور فإن حال 
الحضارة بل حتى عظمة الدنيا ا لمادية لم تلبت أن رۆك لى ¢ 


إن طر یی الاإنقاذ طریق واحد واضح جلي 4 أعني : ربط الاإنتاح المادى 
بتصور سليم متين عن الكون والاانسان والحياة » وضرط هذا الر بط بأنظمة 
۴ ا ا یر ی ی ی و 


3 سیا 
هو 0 e‏ ا خر : إقامة حکم الاوسلام من جديد » آی العودة 
الصحيحة إلى طريق | 


( الکس کاوا غ * 8 . 
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العضل الالتٹت 
مهوم الدولةق الابت لاه 


1۳ 


إن غاية الأنظمة الاإسلامية کا دکرنا « ضبط الارتہاط ) بالله بحانه یحیث 
تغدو الحياة - بل صورها ومعا لها ومؤسساتها منصبغة بالصبغة الربانية 
3% ومن أحسن يِن الله صبغة ‏ سالكة أهدى السبل « إن هذا القران يهدى 
للتي هي أفوم 4" ومحققة فى الوجود أعظم أمة لإ كنتم خير أمّة ار 
للناس چ () 
انباقت الد وة ومن هذه الغاية الكبرى للانظة » ينبثق مفهوم الاإسلام للدولة » فهي 
الشرع ليست أداة للقهر والاكر اه » وليست وسيلة لتحقيق نفوذ طبقة على أخرى » 
لضبط تصرفات ك| کا آنا لا تخضع للعوامل والمؤن رات المادية : من أدوات ت إنتاج إلى إنتاج » ومن 
الناس فى الاتجاه إرادة فرد أو أفراد » إنغْا هي لضبط تصرفات الناس فى الامجاه الذى ارتضره 
اسډي ارتي لأنفسهم فهم قد ارتضوا الاإسلام دينا وشرعة ومنهاجاً فلا بد نتيجة لذلك من 
ا ضابط يشرف على هذا الرضى » ويسعى جاهدا لتنفيذ عقده » بكل دقة 
وإخلاص . وذلك الضابط هو الدولة > فالدولة إذن أداة لتجسيد رغبات 
الاس لوشن > كل الناس » ووسيلة لزيادة النمو والتقدم فى ختلف جوانب 
حياتهم . ومن أجل هذا كانت الدولة أحد ا لاإقامة اشا 
ابات بلدا ق ں لا ینقطع . . 


ولا بد من الاإشارة ٤‏ هنا ا ان هل | الضابط › آی الدولة « وهو ف 


س 
()١(‏ الأية 1¥ سو ره الا راء 

)( الاية 8 سورة ال عمران 1 

(۴) راجع کتابنا ر e‏ 8 الحضبارة س 


“۵ 


طريقه لتجسيد الرغبات لا هتم من حيث المبدا بإرادات فردية أو حتى جماعية 
إن خالفت المصدر الذى أوجده . . . فهو » أى الضباط » غيرمدين في وجوده 
إلى طبقة من الطبقات » أو فثة من الفثات » أو عصبية من العصبيات » أو إلى 
إنتاج ووسائل إنتاج ؟ فهو قد انبثق من صميم هذا الشرع الذى امن به : 
الم فی عحراية ۽ والزوج في بيته » والفرد في ممه ٠ ٠‏ ولیس اا بن 

هؤلاء فضل يد فى إيجاد هذا الضابط بل قد جاء هو متفضلا عليهم في ضبط 
راا و :اقدراتهم وال ا ا ال اوسن هنا لیس لای گان » آی 
حق تجاه الدولة » يراه ل لنفسه » إلا ما أوجبه الشرع وما أقره » وليس اللدولة أية 
سلطة أو أى حت » تجاه الأفراد إلا ما حددته الشريعة » ومن هنا ليس بين الفرد 
وين الدولة عقد مباشر كها ذهب إليه روسو وكثير من المفكرين » إغا العقد 
بين الفرد وبين الله سبحانه . فالاإنسان بدخوله فی الاٍسلام وبايمانه بعقيدة لا 
إله إلا الله . وقد ارتبط الإنسان بعقد له شر وط وموجبات ومواصفات . . وله 
أيضاً بدل تكفل الله به فى الدنيا وني الآخرة » فمن شروط العقد وموجباته أن 
بأتي الاإنسان الله مؤمنا من أعاقه » معترفا بألوهيته وحاكميته › ۾ لخاضعا لکل 
أمر أو هي يصدر عنه » وبدل هذا العقد الذي تعهد به الله سبحانه وتعالى 
منهج حياة يضي ء للإنسان الطريق فى الدنيا ويرشده إلى أصول تجمعه وإلى 
ضارط هذا التجمع وغایاته وحدوده ومنذ أن خلق اله اده > ویوصله بط نینه 
هتا أل الأ رة . 


وقد تم هذا التعاقد فعلا بين الله والاإنسان في فترات من التاريخ » م 
جدد بقوة وحزم في عهد النبوة ة الأخيرة » فتجلى إعطاء اله سبحانه واضحاً بيا 
ناصعا فى شريعة الاإسلام اتضورا السات , لرن واا ۽ وھجا سلما 
الواقع والسلوك . 

وجاء أمر الله موجباً > وجود ضابط للاإشراف على هذا العقد » للمساعدة 
على تنفيذه » ولتنميته على الزمن › فكانت الدولة . 
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والدولة E‏ 8 
مباشر إغا العقد 
والدولة وسيط : 


الاإنسان » وليس بينه)ا وبين الاإنسان أى عقد مباشر . 


من أجل هذا قلنا : ليس للدولة أوللأفراد أن يطالبوا بحقوق لم يوجبها 
الشرع . 


وبناء على هذا الوصف نقول : ليس للفرد الذي دخل الاإسلام أو داره أن 
يرفض ولاية أو سلطة الدولة > وليس له أيضاً أن ينفصل عنها ويقبل بساطة 
أخحرى .-وليس للدولة أيضا أن تسقط رعايتها أو ضبطها لفرد من الأفراد » أو 
تتخلى عن موجباتها إزاءهم طالا أن هؤلاء متمسكون بعقودهم وهي قائمة على 


ا ا : 


وقد و الشرع - كعلاقة متمیزه بین الرعية والراعي - عقد البيعة الل 
تعطيه الرعية أو من يثلها للحاكم الأول . 


وعقد البيعة هذا عقد متميز عن سائر العقود » فهو وإن شابه عقد الوكالة 
الطرفان بہنودها التي تقوم على التزام القاثد منهج الالام ودستو ره ومسادثه 4 
وعلى التزام القاعدة بالطاعة ل والاإمجابية معه . 


ونظر ية البيعة هذه التي تقوم عا ى أساس التعاقد بين السلطة والمحكومين 
أوقعت كدرا من الاسلاميين لال ناوات العقد الاجتاعى الذى 
ظهر ف a‏ > فقالوا خحطاً : إن الدولة فى الاإسلام أو جدها تعاقد aT‏ 
على إنشاء دولتهم . . . والحقيقة أن المسلمين » فى عقد البيعة » لم يتعاقدوا 
على إنشاء الدولة وإنا تعاقدوا على إقامة الحاكم وتسميته . . . وهناك 


4 


فرق كبر بين الاثنين“ والدولة أنشئت ی با وم اا ۰ د و 
اأسلسن ء تلك الضف التي لا تقبل التعديل أو التبديل . . . وبمجرد ال 
بسلم المرء يرتبط حكا بالنصوص › ويخضع بالتالي لنظرية الدولة دون أن 
يتعاقد مع الأاخرين » والمفهوم ای ا وک اسای 
مفهوم الدولة الدينية التي تعتمد الحق الاإجي اا 8 


فالحق الاهى سلطان يدعيه الحاكم بنفسه سواء كان ملكا أو رجل بين الفهوم 
٣‏ لیحکم کیفا یرید دون حدود ولا ضوابط إلا مصلحته . . . بيغا ا 
الاه : 
لین الا غل سن السا أداة ضط وارتباط بین الرعية والراعي من وهي 
جانب » وبینهما وبين الله سبحانه جل وعلا من جهة أخحرى . . ضصمن قواعد 
ومىادیء وعقائد شرعها الله سبحانه لا يلك لا القائد ولا القاعدة حت إبطاها أو 


تعديلها أو تغييرها . 


إن فكرة العقد التبادل بين الفرد والحاكم أو بين الشعب والدولة فكرة قد الدولةفي أوروبا : 


نشأت في أوروبا في ظر وف وملابسات معينة » وهي على هذا الأساس نط من 
الاإسلام . ا[ اوسر کر هذا الأمر تفصيلا فى القسم الرابع من هده السلساة أن 
شاء الله مع مسألة الحق الاٍهي المزعومة ) . 


. مناقشة التفصيلات فى القسم الثالث من السلسلة‎ )١( 

)۷( المذاهب الشيعية أعطت الأئمة حتا فوق قوق اكام فى اذاهب السنية » قي افشلا عن ربطها 
الحكم مہم دون سواهم وهم الأئمة الاثنا عشر من ذرية الإمام علي . . . فقد منحتهم العصمة 
والتشريع » وجعلت أقواهم اخکاتا واجبة الاتباع » فاقتر r bl‏ هذه الوجهة - من ممهوم 
الدولة الدينية الأوروبية . و سنتعرض لتفصيل ذلك ومناقشته فى القسم الرابح من هذه السلسلة إن شاء 
الله تعالى . 


1۸ 


فمن مقتضيات فكرة التعاقد المباشر ( منها المذاهب السياسية فى الحكم 
وخحاصة الديمقراطية ) أن تساير الدولة إرادة الشعب وإرادة أغلبيته > فهي 
مدینه بوجودها هم » > وهم تعاقدوا معها لتسییر شؤون حیاتهم وفق ما يلون 
عليها » د کک ہیں ت ان تیا دا زرو ار بريد اطا ار 
يريد البعض الذى يسير الأخرين 


إن هذه المسايرة - کا نری فى مجتمعات الدنيا 2 النفعية 
والأنانية وزيا الاشتداد ¿ ومخضع أداة الضط إلى فئه من e‏ النفعيين 
ما يجعل هذه الأداة » كا يزعم الكثير أداة للقهر والايكراه » الأمر الذى يفسح 
ا لمجال للاركسية اللينينية أن تقول : إن الدولة مظهر من مظاهر تنازع 
الطبقات ووجودها دليل عى وجود الطبقات المتصارعة > وهي بذلك ستؤ ول 
إلى التحظم والملاشاة الكاملة ؟ . 


م کی ع لا رھم وبال لات مل hy hia‏ 
رتهم أو ا ۰ او ا إلى المنهح 
ھم رور یل کر ba Sb 4 lb ae,‏ ی وجرد فهو فم 


Jy منه سبحانه‎ 8 n 


هكذا تحتل الدولة دور الوسيط بين الله والناس . . ومن أجل هذا كانت 


1۹ 


الدولة لله وللناس . فالله سبحانه لا يعطي البدل إلا عبر الدولة . والناس لا 
يستطيعو ن تنفيذ العقد إلا من خلال الدولة » ومن هنا تخدو الدولة في الاإسلام 
فی ك وحتمية لا مفر منها ولا تستقيم الحياة بدونما . 
وف سبيل القيام بهذا الدور الاطر تملك الدولة من الأنظمة والشرائع ما 
محقتى هما غرضها بكل بساطة ويسر . . ولعل أهم ما تملكه في هذا الصدد › 
التصور السليم عند الناس : تصورهم عن الإنسان والكون والحياة › 
وتصورهم عنها وعن غايتها وعن دورها فى الوجود » وبوحي هذا ابر 
تلمس الدولة عند الناس إبجابية فى الطاعة والانضباط » فتسوسهم بسياسة 
الله » وتحقق فيهم وم الخلافة فى الأرض بكل معناها ومىناها . 
إن شعور المسلمين نحو الدولة بمنهاجها وشرعتها » شعور بناء مهيب 
شح . فلست الأنظمة للاستبداد والطغيان » وليست لظلم طبقة لحساب 
ای وان هي وسائل الضبط التي يملكها الضابط بإذن الله . فالسوط الذي 
ترفعه الدولة إزاء ا منحرف عن منهج الله مجرماً كان أو عاصياً أو حتَكرا هو 
البلسم الشافى . يتقبله المنحرفون بضمير مبكت مؤنب . وأكثر من ذلك فإن 
هذا السوط يصر عند هؤلاء الذين سقطوا فى لحظة من لحظات الضعف 
البشرى أحب إليهم من التستر والنجاة والحياة » فتراهم يسرعون بالاعلان 
انحرافهم > طالبين إنزال العقوبة مم » ملتمسين بذلك شبيل العودة إلى 
المنهج الذى فرطوا فيه ! 
إننا لا غلك إزاء الحوادث العديدة“ التي وقعت ف صدر الاإسلام إلا 


< 1 
8~ | أ 9 rt‏ 5 3 1 أ لله طهر : فقال ؛ 
)١(‏ عن بريدة رص الله عنه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي مض فقال : یا رسول ل 
ٹا ۰ر ص 


= | 
E 9‏ و فاا : نا الله طهرنی فقا 
“و 0 5 ۵ ۵ غا LL‏ رسو ب 1 ب 
ومحك ارجہ'فاستغفر الله ودب إليه ي قال ترجہ 5 دعید سم , ث چ 


: ا ت 1 ICs‏ : 4 3 4 سه 3 
لاہ ثا ذلا حتے إذأ كانت الرابعة فال رسو ل الله : مم اطهرك ۹ قال و ا الزنى : ر سر 
Iie 3 ٤ ¢‏ 4 ۰ 2 2 . ف 4 کل و 
الله : به جنون ؟ فأخبر بأنه لیس بمجنون فقال : أشرب خمرا ؟ فقام رجل فاستنكهه فلم جد منه ريح 


E TE ا اا ا‎ E 
خر » فقال : أزنیت ؟ قال نعم » فامر به فرجم . . تم جاءته امرأة حامل من الأزفقالت : يا رسول‎ 


۷٠ 


سرا واحدا هو سلامة وعمق التصور عند هذه إلطليعة المباركة > التصور 
لكل الات الوجود : للإنسان والكون وا-سياة > وللدولة والنظام > وللحاكم 
والعقاب . 

وما هو جدير بالاعتبار أن هذه الوثبة لم تكن من صنع السياسيين ولا 
العلماء الفطاحل > بل کانت بین آناس يتسمون بالبساطة ورجال لا يزالون ف 
بداوتهم» غر أن أنظارهم توجهت فى تلك اللحظات إلى ما وراء اة 
الا وق 1 فتجلت هم ايات ٤‏ انفسهم » وتراءعت هم أنوارها فی الأفاق . 

نعم إنه لمن الغريب أن يتحول هؤلاء البسطاء ذوو الحياة الراكدة عندما 
مشا شرارة الروح إلى دعاة إسلاميین تتمثل فیهم خلافة الحضارة الحديدة 
وال يندفعوا بر وحها وثبة واحدة إلى تلك القمة الخلقة الرفيعة » ثم ما لبثت أن 
انتشرت فى حياة فكر ية واسعة متجددة ٩١‏ 


د اد 
U1 ٠‏ 


س 
= اله طهرني . فقال : ويحك !! ارجعي فاستخفري الله وتوبي إليه فقالت : أترید أن تردني ك رذنت 
ماعر ين مالك اها خبل هن الزنى , فقال : أنت؟ قالت: نعم : اذهبي فأرضعیه حتی تفطمیه » فلا 
اه مته اتته بالصبي في ده كسرة خبز فقالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام » فدفع الصبي 
إلى رجل من المسلمين ثم أمر بجا فحفر ها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها . . ) مسلم والنسائى . 
وقضة الثلاثة الذين خلفوا عن رسول اة في غزوة تبوك ولم يخر جوا محه إلى اهاد بل بقوا ف الدينة 
عن قصد وعمد تنبئنا با لمعنى الدقيق الذى أشرنا إليه » ونراه بوضوح فى حديث كعب ابن مالك » أحد 
الخلفين من رواية الامام أحد إذا قال : ( فلا بلخني أن رسول الله ية قد توجه قافلاً من تبوك حضر 
بڻي وطفقت ان5 الكذب وأقول : اذا أخرج من سخطه غدا ا وان على ذلك بکل ذی رأی من 
ا قيل لى : إن رسول اسىل قد أظل قادما زاح عني الباطل » وعرفت أني لم أنج منه شىء 
با اعت مدق قلا ملت غارس اتج الخ اق فای معال + جت اہی بش 
جلست بین يديه » فقال لی ٠‏ ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهرا ؟ فقلت يا رسول الله إني لوجلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر . لقد أعطيت جدلاً ولكنى والله لقد علمت 
شن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يبسخطك على » ولئن حدثتك بصدق 
4د علي فيه إني رجو عقبى ذلك من الله عز وجل ؛ وافله ما کان لي عذار » وال ما كنت قط آفرغ ولا 
ايسر مني حين تخلفت عنك ) . ويبدأ العقاب بنهي المسلمين عن عادثة ومكالمة الثلائة المتخلفين عا 
اضطرهم إلى الاعتزالء ثم أمر الثلاثة بأن يجتنبوا زوجاتهم » ويستمر ذلك خسين يوماً . فتأمل . . 
)1( مالك بن نبي « شروط النهضة ومشكلات الحضارة » ص ۷١-۸ه‏ . 


۷۹ 


ولا بد أن تتجسد الدولة في إقليم معين » ومجموعة من البشر . . إلا أن 
ا ۷ کش علوا ئها من الوقن وسكا سن البشر ٠‏ ذلك أن الاٍسلام في 
نظرته الكلية » يسقط من حيث المبدأ"“ اعتبارات درج القاس لبها ل 
دراستهم لنشوء الدولة وعناصرها . . فليس من شرط الاإسلام في الدولة أن 
تكون فى إقليم بذاته » فقد تكون هنا أو هناك » فی بلدنا أو فی بلد سوانا » ِي 
أرض العرب أو أرض العجم » فالأرض أرض واحدة » هي لله يورثها عباده 


وحيث| د اسم | لله ٤‏ رلد علدت أرجاءه من لت أوطاني 


وما يقال عن الأرض يقال أيضا عن ألا . قلت کر لکا ي 
اا ی ا و ہک ای ا 
والنظام > وضمن التصور والانضباط » فلا فضل لجنس على اخر إلا 
بانصهاره فى بوتقة الاإسلام » فالعربي مسلم » والعجمي مسلم . . وكلهم 
عك الل اة > 

إذن » فالاعتبارات المادية فى بناء الدولة ليس ها قيمة بذاتها إذ يكن 
تچاوزها إلى سواها . . ارس بالاسئ آععارات فک سیل مها التغير 
الیل ٭ با رقا الإسقاط الكل أو الحزئي . 


إن العقيدة هي المحور الأساسي فى دولة الاإسلام > هي العنصر الأهم أو 
هي الأصل . . وما دونها ثانوى يذوى أمام تماسك الفكرة وأصالتها في أعاق 
أهل هذه الدولة . 

من أجل هذا قسم الفقهاء العالم إلى دارين لا ثالث )ا : دار الاإسلام » 


١ _‏ س ا ل مدنت ا ا مص ر 


(۱) تفصيل ذلك والتعليق عليه فى فصل الوحدة من القسم الراب من هذا الكتاب . 


A 


ودار الجاهلية " ففي الأولى تظهر شريعة الاإسلام خفاقة عالية » وفى الثانية 
يبر ز الأنحراف والبعد عن منهج الله فى الحياة وو 


م 3 مه 
iv‏ جخ 3% 


عموبة الانحراف تعطيل لدور 
الدولة فى جسيد عطاء الله : 


رھ بق کاڈ الدارين ستة لا تلف ول کد ها ديلا ۾ , ب فة وعد 
الذين امنوا بالنصر والتمكين فى الأرض والبقاء والامتداد ما داموا على منهج 
الذى رسم هم ... # الذين إن مکناهم ف الأرضِ أقاموا الاه وأتوا 
الزكاة وأمر وا بالمعر:وف ونهوا عن المنكر ولل عاف الأمور 4 . 


ا جا کد پا م وان من قرية إلا نحن 


1 


إن عقوبة الأنحراف عن منهج الله عقوبة كبرى » قد تتجاوز عقوبة 
أولئك الذين لم يتفيأوا ظلال العقيدة الكبر ى . . . فالذين عرفوا ثم كفروا » 
الذين استضاءت قلويمم بالنور ثم أظلموها بالطاغوت » هؤلاء شر مكاناً 
وأظلم الناس دون جدال » فهم قد نكثوا العهد الذى قطعوه لله . . . ونكلوا 
عن العقد الذي أبرموه مع الله 1 وعطلوا فى أنفسهم ووجودهم ودنياهم خلافة 
الله . . . فليس عجيبا بعد ذلك أن يتعطل دور الدولة فى الوساطة > وتتوقف 
حركتها عن العطاء مما وعد الله . 


(1) الأصل دار الاإسلام ودار الحرب > ونفضل اسخدام الجاهلية بدل الحرب فهي أعمق فى الدلالة . 
(۲) انظر تفصیل هذا الببحث فى القسم الثاني من هذا الكتاب الذى سيصدر بعد هذا القسم ان شاء الله . 
(۳) الاية ( ٤١‏ ) من سورة الحج : 

(6) الاية (۹) من الاسراء . 


vf 


وكل| أمعن الناس فى انحرافهم عن المنهج كلا تلاشى دور الدولة في 
العطاء حتى مجدب الناس » ولعل هذا أبلغ عقاب من الله هذه الأمة . 
فکأن الثواب والعقاب في طرلى خط يسير متوا زيا أبدا مع منهج الله . .. فاذا 
ما مثل الإسلام فى واقع الحياة عقيدة وسلوكاً وتشريعا أدرك الناس الثواب في 
نهاية الخط المتعالى » وإذا ما تخلوا عن شريعة الله هبطوا هبوطاً بشعاً فأصا مم 
العقاب : الطرف الثانى من الخط الأبدى › سنة الله ولن جد لسنة الله 
تبدیلا . ۰ 

وليسالانحراف والضعف أو الحرم حا مقضياً فى الأمة » أو جزءأً لا ليس الانحراف 
فس افوا خم إل لك فوشن الفكرين هه اين شلدرة رق "د الم جت 
العصر الطبيعي للدولة ) ومالك بن نبي ( فى الدورة الخالدة ) والماركسية 2 جياه 
اللينينية فى ( تنازع الطبقات ) . 


فابن خلدون جعل للدولة عمرا طبيعياً كعمر الأفراد »> وحدده بثلاثة 
أجيال تقارب المغة والعشرين » وها أطوار خمسة تتدرج من القوة إلى الضعف 
فالقنوع والتنكر فالدنو ل" , 

وأما مالك بن نبى فقد كتب تحت عنوان ( الدورة الخالدة ) هزددا مع 
سه قرله و إلد س الستى الآزة أت ووه الكارية اة فا تيد الس 
دو رتها من نقطة الانقلات ) . كتب يقول" : 


« من الملاحظات الاجةعية أن للتاريخ دو وا وتا > فهو تارة يسجل 
للأمة ماثر عظيمة ومفاخر كر ية ) هر تاره أخر ى يلقي عليها دثارها ليسلمها 
إلى نومها العميق » کہ تقب :ال على ذلك با لحضارة الاإسلامية التي بدأت 


(۱) زاحءع مقدمة معر کەی" خحلدون ص YE‏ الفصا السانع at‏ ) اطوار الدولة ) ة 
E‏ ا + ا س ب . ر / 
(۲) مالك بن نبى شر وط النهضة ومشكلات الحضارة ص ١ه‏ . 


V€ 


الدولة فى الإسلام 
نمو وتصاعد : 


ای یی ی ی ت فوق سطح الأرض 
مستميدة من جاذبية الروح و( العقل » حتی إذا ما سحلت عنه] وجدناها 
تخلد إلى الأرض مغلبة جاذيية الأرض ل 


ما الماركسية اللينينية » فقد ذهبت في تفسيرها الاقتصادى إلى قريب من 

هذه المعاني > ومن وجهة نظرها » فكلا تقدم الاإنتاج وتطورت آدواته تعاظم 
الصراع الطبقي بي ن الطقتىن الموجودتين فى عصر من العصور فتغخلب الطبقة 
الملضطهدة الطبقة الأخحرى › ثم تنشاً بحكم التطور وتطو ر أدوات الاإنتاج ٤‏ 
طبقة ثالثة تختلف ع. ئ الجن ,الا ولشن فتقاوم فتغلب وهكذا . . سے تعر 
إلى ديكتاتورية البروليتاريا التي هي طبقة أخررة ب لے الات می 
ازس - فتنتتشزع هذه الطبقة _ الدولة _ أداة القسر والاكراه » من آیدی 
الراس ا ن لتتركها بعد ذلك تتحطم وتزول ٩‏ . 


إن هذا التحتم المطلق ي عمر طبيعي أودورة خالدة أو تنازع الطبقات ولو 
ا > إلا ١‏ نوور امام السایل الإ ایی لول ایا هة 


إن داز الاإسلام - تنمو ونمو أيدا قاد فی خط و واحد نحو 
العلاء متجاوزة كل الصعاب کل ال والش کت 


الدولة - من حيث المبدأ- لا تعرف التلكؤ فالجمود فالتأخر . . بل هى 


سے س س ن 


دده تفا قواها 


(۱) مرجع السابق الضفحات ٠_04۹ _٥۸-0۷- 61 ٥١‏ 
)۷( “م ت ولة للين 
(۴) لا بد لنا من الاإشار ال لى أن التحليل الماركسي لتصارع الطبقات هو تحليل سطحي ولم ينظر إلى المشكلة 
من جميع نواحيها الاقتصادية والسياسية والفكرية > بل اقتصر على العامل اتسا فقط » وعلاوة 
على ذلك فا ن تاريخ الصراع هذا على افتراض ضحتة هو تاريخ أوروبا وليس تار نا ولا يصدق ف 
کک ا ا ا ت التاريخ الخاص ... ۰ 


ا 


¥0 


دا منطلقة إلى الله لتحقق فى الأرض الرسالة التي انتدب إليها الاإنسان 
« الخلافة الكبرى ) 

هذه الحتمية هي الأصل فى بناء الدولة » و 
بشراثعه ونظمه فهولم أت لزمن قصيرمثة سنة أو أكثر أو اقل کا الت 
فعلاً فى التاريخ » إنغا جاء ليحكم البشرية كلها حتى تستقيم على آمر الله دائ 
فی کل زمان ومکان . 

فإذا ما تخلى المسلمون فى عصر من العصور عن وظيفتهم الكبرى في 
الوجود » فتوقفت الدولة عن النمو والعطاء » وأسلمتهم ا 
آیف رق یکیو علا اتراتا خی الال وہای انعراا ٠‏ ھا ا 

ينقلب إلى أصل وإلى حتمية » مها تكرر في التاريخ › ومھ) تأکد على 

آل . 

إن الانحراف أمر طارىء على الدولة وعلى تصاعدها » وهو بهذا المعنى 
شذوذ وظلم . . فإذا ما وقع فلا بد من دفع الثمن » مها غلا وعظم » فقد 
يكون فى التلاشى والانحطاط » وقد يكون فى تدمير الاإنسانية . . فهي سنه . 
وى حتمية . . لكنها سثة الخراف وحتمية لمن . 

من أجل هذا دعا القرآن الناس للتفكر فى سنن الله في الأمم والشعوب 
دعاهم إلى تدبر ما أصاب اولئك وما طرأ على حیاتهم » كيف نشأوا وكيف 
تطوروا » ثم کیف ظلموا وکیف دمر وا ؟ 

لإ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم 
ولکن ظَلَّموا أنفسهم ف) أغنت عنهم آهمتهم التي يدعون مِن دون الله من شي 
لا جاء مر ربك وما زادوهم غيرتتبيبٍ بوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالة إن أخحذه أليم شديد ي . 


aan reee o o r 


(1) الأيات ٠٠۳-٠١١‏ من سورة هود . 


دعوه القران اف 


دراسة شأن الأمم 
الغابرة القران 
عحدلد EEE.‏ ل 


تبديل فيها : 


إن هذه الدعوى القرانية دعوة هادفة أصيلة تمس اساب الانحراف د ثم 
لاجتثاثها من الجذور كلا بدت في أفق الحياة الجديدة . . ولو أن الأولين مر 
انحرفوا عن دولة الاإسلام اعتبر وا , بسنن القرى لبقيت دولتهم خفاقة تنضح 
الناس بخرات الأرض والساء 

وبين القران سنن الله في الدولة » سننه فى استقامتها » وسننه فى 
انحرافها بیان معجز جلي فقول : ۰ 
¥ وما أرسلنا في قرية من بی إلا أخذنا أهلها بالبأساءِ والضراءِ لعلهم 
بشرقون . ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا 
الضراء والسراء فأخذناهم بختة وهم لا يشعرون . ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماءٍ والأرض ولکن کذبوا ا 
کانو يكسبون . أفأمِن أهل القر ی أن يأتيهم باسنا بياتاً وهم نائمون . أوأمن 
أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون . أفأمنوا مكر الله فلا يمن 
مک ر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها 
أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون 4 . 

ل تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رهم بالبُنات فم 
کانوا ليؤمنوا بجا كذبوا من قبل كذلك يطبم الله على قلوب الكافرين وما وجنا 
لأكثرهم من عهد وإن وجدناأكثرهم لفاسقين ¢ , 


وما أروع القران ل ولو آن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات 
من المساءِ والأرض ولکن كذبوا فأخذناهم بما كانوا یکسبون # فبکل 
وضوح وتأکید وحتمية ( لفتحنا عليهم بركات من الساء والأرض ) بركات فى 
کل شيءَ : ئي أنفسهم » في وجودهم » في دولتهم » فی حضارتهم » في 


)1( الايات من »٣‏ انى ٠٠١١‏ من سورة الأعراف 


۷¥ 


8 + le e e, bl ee : اا اا‎ 


٤ 
: الناس باسہبات الحياة 5 وتطلقهم بفطرتهم ف حمل ا لحضارة التصاعدى‎ 


إن الشرط الوحيد لكل تلك المعطيات الدفاقة استمرار المجتمع على نهج للتصاعد شرط 


الله » بيان سليم فى أعاق القلوب » وبتقوى أصيلة في أعاق الياء . 


ظلموا ار PS‏ 

ولا اتخات » وان أي انحراف في الط بحدث على الزمن فرصة هائلة بؤدي في 

النهاية إلى التدمر # وإذا أردنا أن نلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
غليها القول فدمرناها تذمرا & © 


وكأني بابن خحلدون ومالك بن نبي قد لحظا - بصورة مضطربة عبر 
واضحة _ هذه الحتمية الأصيلة لتصاعد الدولة » فقد أشار الأول إلى ضرورة 
( همل الكافة أى كافة الناس ) على شريعة الله إذا ما أردنا أن نتجنب مساوىء 
اللك الطبيعي والسياسي . إن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد 
الذى ‏ ى أصل العصبية وتقر ر الوجهة إلى احق » فإذا حصل هم الاستبصار في 
أمرهم لم يقف هم شيء لأن الوجهة واحدة والمطلوب منا ومنهم وهم 


یه ن عله ٩‏ 1 


aR AI a: E 2 2 . ¥ & 1‏ ا 
)1( الابة ) ٥‏ ( الاإسراء قال المغفسرون ی قوله تعاٰی ) أمرنا مترفيها ( آمرناهم بالطاعات ففسغقو 
(۲) المقدمة ٠۴۲‏ . 


۷۸ 


هو عدم الانحراف : 
ر أ 


جب أن ندرس 
الانحراف على 


آنه انحراف : 


أما مالك بن نبي فقد قال تعقيباً على منحنى السقوط فى الحضارة 
الاإسلامية > وهو الخط الذى تلاخ_ط العقل » الحط الأفقى لقصل خط 
التصاعد الروحي « ذاك هو منحى السقوط الذى تخلقه عوامل نفسية أحط من 
ى الروح! والعقل » وطالا أن الاإنسان فى حالة يتقبل فيها توجيهات 
ا روح والعقل المؤدية إلى الحضارة وغوها » > فإن هذه العوامل النفسية تخترق 
بطر يقة ما ْ فما وراء الشعور » وف الحالة التي تنكمش فيهاتأثرات الروح 
والعقل تنطلق غرائز الدنيا من عقاها لكى تعود بالاإنسان إلى مستوى الحياة 
الىذاتة و . 
وهنا لا بد لى من تأكيد الحقيقة التالية : 


إن دراسة حالات الانحراف فى الأمم والشعوب على آنا حالات حتمة 
أولا يكن أن تكون دولة دون أن تمر بأطوار معينة أو بدورة ميخة* ؟ أو 


[0 اترات بام a E i PE E a‏ 
بالانخراف . . . والانعراق لن یکون ف کل حال إلا انحرافاً -' 


علينا ألا نستحضر « الواقع » المنحرف لنستمد منه التصور والستن 
أن هذا الاستحضار يرتب فى أعاقنا فسادا فى التصور يوردنا موارد التهلكة 
با طق الت پلا دلبل غل جد تو قطي > ا علعا ان ایاج 
) الحقيقة » مواجهة تلق وتطلع ٤‏ وعندئذ نستطيع أن نری بوضوح تام حط 


- س 


. ٥٩ شر وط النهضة ص‎ )١( 

(۲) نعتقد أن لفظ « ميتة » أصدق فى الدلالة من لفظ « خالدة » فالخلود فى الأصل الصمود الذى لا دورة 
فيه » ما الاز نحراف عن الخطر فهو ینشیء دورة لکنه یبقی انحرافا عن الأصضل ىت » اناف ل 
خحلود فيه . . . . فالخلود يبقى مع الأصل » مع الصعود . 


۷۹ 


الانحراف الآخذ من الخط الصاعد . . وسوى تلك المواجهة تعطل علينا 
الرؤيا إذ أا تجعل فى صميم الانحراف كالذي يسير وهو مغمض العينين لا 
يرى سواء السبيل . 

إن دراسة الدولة بداية ونهاية » حضارة وأثرا » يجب أن تنبثق من المفهوم 
الصحيح للدولة وللحضارة . . وبعدها تدرس حالات الانحراف » على أنها 
انحراف لا على أا مظهر حتمي للدولة > أو حالة غادية كانت وستكون ولن 
تتخلف أبدا . 

والدولة بالاإسلام أحد أبر ز الضوابط الحضارية التي تتعت ما الحضارة 
الإسلامية بذاتية رائعة . وعندما تنعدم تلك الدولة أو ينحرف فيها التنفيذ 
تتوقف الحضارة عن العطاء » وتبقى الحضارة كذلك حتى تتجمع كافه 
ضوابطها وف مقدمتها الدولة » فتستأنف عطاءها فى بركات من الساء 
ET‏ 

وستبقى قضية الدولة وإقامتها أهم مطلب إسلامي . . . فإيجادها فرص 
أخحطر وأهم من كل الفر وض يدول الدولة لا آم ولا عذال ولا طمانة فى 
حياة المسلمين وفى العالم .. . 


. ) راجع كتابنا عن ( مقومات في فهم الحضارة الاإسلامية‎ )١( 


A ° 


اله اله 
عض للح 


۸1 


لاذا لم يطلب 
الإإسلام الدولة 


من آول يوم ؟ 


اا زایا من ہیی اتی اکان یی بی 
« بأنظمة » هادفة إلى الله سسحانه > ومن مفهوم الدولة ف الاإسلام جا ۾ هن 


أول يوم عرفته الدنيا حمل فى طيات ‹ اقرا ٠ ٠»‏ نواة » مجتمع وملامح دولة › 
وخطة عمل . 


والسؤال الان : اذا لم يفصح الاإسلام عن i hr YY"‏ لادا 
انا واحدة فيدعو إلى عقيدة ودولة » إلى توحيد وتنظيم » 
وأسلوب ؟؟ خاصة وأن ملام واجه ی شالع لظم رها ولا 
ن ولا عقيدة ولا سلطة . إهها هواها » ومنهاجها فوضى وأصدق وصف 
فيها ما قاله أحد أبنائها « جعفر بن أبي طالب » أمام النجاشى ملك الحبشة 
( أا الملك كنا قوما أهل جاهلية > نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي 
الفواحش > ونقطع الأرحام » ونسىء المجحوار » ويأكل القوى منا 
الضعيف . . ) فلو أن القران نزل حملة واحدة بنظامه وتشر يعه وعقيدته 
ومنهجه لأدركت تلك البيئة « الضائعة » وجودها ولانقادت إليه بسهولة ويسر 
دون مقاومة ولا عناد . . أولتمكن الرسول ية من قبول عرض « المشركين ) 


(۱) # اقرا باسم ربك الذى خلق ¢ سم رة العلق الأية ۲ . 
(۲) ابن هشام - سيرة النبي يار جلد واحد - ص ٠١۴‏ - طبعة بيروت دار الر يجاني 


Af 


ی تتو مجه ملكا وسیدا فحكم يا آراه الله بالتشريع الاإسلامي وبالتنظي 
الوفائی ( ولقامت دولة الاإسلام ف آيام معدودات e:‏ 


ولأول وهلة ا أن مسحه من الححة ر تصبع ظاهر هله اة دید انتا 
فيها . . ولن نجد جوابا عليها بدقة وإمجاز إلا جواب رسول الله 4 على من 
قرفي عل الك لظ اسيا . 


روی ابن هشام فی سبرته ( أن أشراف قريش من كل قبيلة اجتمعوا بعد 
غر وب الشمس عند ظهر الكعبة » ثم قال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد 
فکلموه وخاصموه حتی تعذٍروا فيه > فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعو 
لك ليكلموك فأتهم » فجاءهم رسول الله سريعا » وهو يظن أن قد بدا هم فيا 
کلمهم فيه بداء » وکان علیهم حریصا يحب رشدهم ویعز عليه عنتهم حتی 

يا محمد » إنّا قد بعثنا إليك لنكلمك » إنا والله ما نعلم رجلامن العرب 
أدخحل على قومه مثل ما أدخلت على قومك » لقد شتمت الاباء » وعبت 
لكين ¢ قت الأهة ¢ وسقت الأحلام ¢ وفر فت الح|عة ¢ فا بي امر 
قبيح إلا قد جئته فيا بيننا وبينك » أو کا قالواله »فإن كنت إنغا جئت بهذا 
ایت الب بے سالا سا لك م آمراا ی کون اکر ما مالا ب وإن 
کت آغا تطلب به الشرف فيا فيحن نسودك علينا + إن کت ٹرید به ملكا 
ملاك عا ۽ 

ما بين ما تقولون . . ما جئت با جئتكم به أطالب أموالكم ولا الشرف 
فيكم ولا املك عليكم » ولكن الله بعثني إليكم رسولا » وأنزل علي كتابا » 


۸€ 


ا تقبلوا مني ما جئتکم به فهو حظکم فی الدنيا والأخرة : وان نر دوه 

ی ای لا اله ی ا ی ا 
٣ 5‏ ا ا ي ر ١‏ . 
فهؤلاء لم يعرفوا بعد حقيقة هذا اندي ¢ وما عرصوا ما عرضوا 

واللك 3 بل ی | د جصوع واا ستسلام لله . . فعند ماي تحفی الغاية تظه الدولة 
كمنحة من الله 5 وهدا لن کون إلا في تجمع إسلامي كامل . . وف مكة 
ل یکن الخاضعون المستسلمون لمشيئة الله إلا نفراً قليلاً معدوداً > حم 
بسیطا لم یتکامل بعد 2 وأيضا ر إن هذا القران لا ينح کنوزه الال رقا 
غلپه چېده الروح ST‏ ورا فرق اه لتقرأه على التاس على مک ET‏ 
تنزيلا » لم ينزل هذا القرآن حلة > إا نزل وفق الحاجات المتجددة ووفة 
النمو المطرد فى الأفكار > والنمو المطرد فى امجتمع والخياة . : وفق المشكلارت 
العملية التي تواجهها الجاعة المسلمة فى حياتها الواقعية . . . 
ألواة )£( ٠‏ 

سد 

« لم يشا الله اں ينزل عليهم النظام والشرائع في مكة ليختزنوها جاهزة 
حتی تطبق مجر د فيام الدولة oT‏ 

فن جل هداي ۽ فاان انقلب التجمع الحركي البسيط في مكة إلى تجمع 
كامل فى المدينة > واعطی هذا التجمع العقد لله فى التزام شرعه وجه تخ 
UT as E‏ 7 ۶ 
نبثقت الدولة من اعيا قه بصورة بدل من الله « وراحت الآنظمة والشرائع 
تتتالی بنسق بديع فريد . 


n a e e ma 


(۱) ابن هشام - ص ۱۳۱-۱۳۰ . 
)٤( 9‏ (#) قن كتاب معالم فى الطريق - سيد قطب الصفحات ۴_١‏ _ 4ء 


Ao 


ما تقدم نرى أن للإسلام غہجاً خاصا وأسلوباً ذاتياً فى إقامة ولغ ۾ اق 
بختلف عن كل أساليب الأرض أو هو ختلف عنها حا . . فلا بد » ونحن في 
صدد خحاولة جديدة لاستئناف الحياة الاإإسلامية » من دراسة النهمح 
والأسلوب » دراسة عميقة عسى أن نصير إليه) فى نهاية المطاف بإذن الله . 


بدأ الر سول كيا دعوته عندما جاءه الأمر من الله # يا آنا المد قم 
نر E‏ . ونما ير وى أنه قال لزوجه خديجة ‏ أو كا قال - ( يا 
حدحة من أدعو وم ذا يستجيب ) ؟ لكن الأمر الجديد قد ملك عليه نفسه ٤‏ 
ومضاء إلى الاتصال والتحرك › فامنت زوجته خديجة : ثم مولاه 
. ثم ابن عمه علي بن ابي طالب . . ٿم صديقه آبو بکر بن 
بي قحافة ۽ ثم عثهان ٻن عفان » والزبير بن العوام » وسعد بن أبي وقاص › 
وطلحة ابن عبدالله . ثم أبو عبيدة بن الجراح > وأبو مسلمة » والأرقم 
وعثان بن مظعون وأخواه › وسعید بن زيد وامرآته فاطمة أحت عمر بن 
ا لخطاب » وأساء بنت أبي بكر > وأختها عائشة » وخباب بن الأرت » وعمار 
بن ياسر » وصهيب الرومي . 

وهكذا بدأ التجمع العضوي في الظهور » عناصر شتى من بطون وأفخاذ 
وقبائل ختلفة . نساء ورجال » صخار وكبار . فقراء وأغنياء » أرقاء وأحرار » 
وهذا أمر خالف أبسط قراعد الي عند العري . کا سا التجمع . 
وتكاثر العدد حتى أضحى مجتمعا ذاتيا يكن أن تطلق عليه اسم لتجمع 
ا لحركى البسيط الذى سرعان ما تحول- فى المجرة الكبرى - إلى تجمع حركي 
کامل › أي مجتمع إسلامي ذى سلطان ودولة . 


دفعه بقوة 


(۱) ابن هشام ص ۱۱۲-۱۱۱ . 


A٦ 


الدعوة وأسلوب 
التحمع : 


س 


أطوار التجمع : 


ني اجج 


الذات وبسدء 


التحول والانقلات : 


إن هذا التجمع في أطواره الثلائة : العضوى › والحركي » والكامل › 
لتجسيد شرع الله » فهو » إذن » تجمع حركي » فاعل » هادف . 


ومن الناحية التاريخية : بدا التجمع العضوى بدعوة الرسول يلار 
رة عد : والتجمع البسيط بدخول أعضاء التجمع الأول دار الأرقم 
ابن أبي الأرقم وبخروجهم منها في إعلان عام وإنباء عن تجمعهم الجديد . 
وأما التجمع الكامل فبهجرة المسلمين إلى المدينة حيث التقوا مع التجمع 
احركي البسيط الذي نشا هناك بعد التجمع العضوي . فتأمل التجمعان فى 
تجمع واحد في مجتمع واحد . 


و اي ازع عليها انم الط بط وان اکا . u‏ ف 
A LD Li as‏ أ 
التجمع الحركي - بعد التجربة والاختبار إلى التجمع کال یتنس 


بالطمأنينة والاستقرار . 


ا کد ا او د کر را 
e‏ ندا عن مراقبة « eT‏ ۴ 
ودی مع ایرد اراي رال ۰ اتخذ شكلاً وأسلوباً 
آی إن الاحتكاك الفردى الذى ر يسعی إلى الاإقناع » بالمناقشة والحجاج » > هدم 
) الماضي » » الملوث » وبناء ر الجديد » الطاهر › > هو منهج التجمع ولا يصح 


AY 


تجمع دونه . . . ولا بد فى هذا التجمع من « وعي الذات » معنى أن يعطي كل 
عضو ذاته » يعي وجوده » ويقدر الخطوة التي بخطوها إذ أنه مدعو إلى تغيير 
حركة التاريخ » ولا بد من دفع الثمن . 


وعندما يتكامل هذا التجمسح العضوى يدرك ضرورة انقلابه إلى 
تجمع حركي ينبثق فى قلب المجتمع الجاهلي» ويعمل في حركة علنية » لاإشعار 
الجتمع الجاهلي بوجوده » وعندما يتم هذا الانقلاب فلا بد » عندئذ » من 
دفع الثمن » ضريبة الاختبار والتجربة » وهي بذاتها قوة خاصة دافعة لتكامل 
التجمع البسيط وتحوله إلى تجمع كامل إلى مجتمع اسلامي . 


وهذا ما كان فى مكة » وينطبق أيضاً إلى حد بعيد على عهد المدينة . ففي 
مكة بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام بالاحتكاك الفردى › بالحركة 
العضوية 1 بالعمل السرى » فاستجاب له من استجاب ممن ذكکرنا 


وما ان توافرت لرسول الله َة هذه العناصر الواعية » حتى قرر 
) التجمح ( فی دار الأرقم ی أبي الأرقم ليقوم بأخطر عمل داخلي ا انش ية 
وتكوين جماعيين . فهؤلاء الذين هداهم الله به مؤمنون جدد » حديثو العهد 
بالاسلام وقريبو الصلة بال جاهلية » هؤلاء وهم يواجهون عنة مشتركة وبلاء 
واحدا بحاجة ماسة إلى ترابط تحت سقف واحد جتمعون فيتباحثون » يلتقون 
فیرتشفون من نبع النبوة الإيان العميق » والأدب الرصين » وأسلوب الدعوة 
الصحيح . 

وعکف رسو ل الله کل فى دار الأرقم على تربية وتكوين الطليعة المؤمنة › 
واستمر عدد هذه الطليعة فى ازدياد حتى بلغ تسعا وثلائين . . عندها شعر 
رسول الله بدنو نهاية مرحلة التخفي » وأدرك ضرورة الاإعلان ومواجهة 
القاس . لا آنه قان بعظر رجلا يط اة ورت رة الع 
( التجمع البسيط ) رجلا يعز به الإسلام فتنتهي مرحلة الاستخفاء . 


A^ 


إعلان التجمى 
الحركي : 


وف الكيتة: انشا 


جمع عضوى › 


من أجل هذا . . دعا رسول الله ية » وسأل ربه - فيا رواه الترمذي - أن 
يعر اللإسلام بأحب الرجلين إليه : بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب . وكذلك 
كان . . فأسلم ابن الخطاب عند أخته » وانتقل إلى دار الأرقم يجهر 

1 

بإسلامه » أمام من ينتظره » أمام رسول الله . 

وکان اللقاء الأول . . . 

ر وکان أن قال عمر : يا رسول الله » ألسناعلى الح إن متنا وإن 
حیینا » . فقال ا : بى والذى نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم 
« قال عمر : ففيم الاختفاء . . والذى بعثك باحق لتخرجن e‏ 


ف هذه اللحظة الحاسمة ».ولد التجمع الس « العلني ْ وأخحذ الصراع 

* شکلا حدیدا ڈ الخدئ ,+ زشكل, الثبات ' . 

ومع أنِ الاحتكاك التجمعي كان قاسياً وشديدا فإن التجمع البسيطحاول 
أن يوجد تجمعات غماثلة هنا وهناك . فكانت الهجرة إلى الحبشة » والاتصال 
بالطاف : ويالقيائل ٠‏ وبالرافدين إل مك : 


وحملت هذه المحاولات عوامل النجاح . افاستجاب تشر مر الديثة لا 
السرية » حتى إذا بلغوا سبعين رجلا أو أكثر انقلبوا إلى تجمع علني . وأتوا 


)١(‏ من مقال للمؤلف نشر فى حجلة المجتمع اللبنانية العدد العاشر السنة الرابعة سنة ۱۹٩١‏ . ولقد جاء ف 
حاشہة السبرة و هشام J)‏ کان رسو ل الله اد ف دار الأرقم ص ابي الأرقم مستخفا 8 فر یش مکة ¢ 
يدعو الناس فيها إلى الاإسلام اتی حرج عنها » وکانت دار الأرقم بمكة على الصفا › فاسلم فيها 
حماعة كشرة » وکان رسو ل الله فى الدار حتى تكاملوا أربعين رجلا مسلا » وكان اخرهم إسلاما عمر 
بن الخطاب › فلا تکاملوا أربعین رجلا خرجوا . وجاء فی سیر آخری ( أن خر وجه َة کان ف 


صفين : عمر ف احدھ| وحهمزه ق لاخر  (‏ 


۸۹ 


وكان لا بد » وقد تكامل التجمع البسيط في كل من مكة والمدينة » من 
تلا مھ واتصاھ| . وبدأت الهجرة » وتحول التجمع المعلن إلى تجمع كامل » 
ہا )0( . 

لكل من هذه التجمعات شروط ومواصفات وخصائص تضفي على كل شروط ومواصفان 
مجمع قيمة حركية فاعلة ختلفة عن الأخحرى . ولو أن كلا منها حلقة فى سلسلة التجمع : 
اتات . 

فشرط الانتساب للتجمع العضوى الانسلاخ العقيدى رن الجتمع 
الجاهلي وعن كل أفكاره وتصوراته . 
اللجتمع الحاهلي بالتصور الإسلامي الجديد . 


وخصائص ال حياة فى المجتمع الكامل e‏ اللجتمع الاإسلامي › الخضوع 
المطلق لكافة أحكامه وأنظمته وتشريعه . 


ولا ريب أن أصعب مرحلة هي مرحلة التجمع العضوى » فهو نقطة التحول إلى 
الانطلاق وبوابة التحول الخطر فى حياة الإنسان فليس يسيرا - على الإنسان _ الاإسلام رافف 
من خیث المبدا ‏ آن يتحول عن هادات وتقالية وأقكان وص رات ا رة ن ردد 
جديدة ومنهج جديد دون أن يعمق النظر » ويدرك الأبعاد » ويراجع رصيده 
مرارا » ویدقق فی حساباته تکرارا . 


ہہ کے کی سن ج تمع صت اود چ ۲ ی د بست وم ہے ا اا س 


(1) ابن هشام جلد واحد - دار الر يجاني ص ۲۳٣‏ . 


لا إله إلا الله 
إنسان الخحاهلية : 


وني ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : ( ما دعوت أحداً إلى الاإسلام إلا 
كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد » إلا ما كان من أبى بكر بن أبى قحافة » ما 
عکم عنه حین ذکرته له وما تردد فيه“ . ۰ ۰ 

حتى علي بن أبي طالب » وهو الصبي الصغير والمكفول من قبل النبي 
لا استمهل في قبول الدعوة الجديدة . فقد دحل علي فجأة على النبي 
وخديجة - وكانا يصليان - فوقف . . دهشا حتى تما صلاته) ثم سأل : لمن 
تسجدان ؟ فأجابه عمد عله أو كا قال : إنما نسجد لله الذى بعثني نبيا » 
وأمرني أن أدعو الناس إليه . ودعا محمد ابن عمه إلى عبادة الله وحده ‏ لا 
شریك له » وال دینه الذی بعثه به نبا > وإلى إنكار الأصنام من أمثال اللات 
والعزی . 

« وتلا محمد ما تيسر من القران » فأخذ على عن نفسه » وسحره حال 
الايات وإعجازهاء واستمهل ان ماج پھاور آباء 

ثم قضى ليلته مضطربا حتى إذا أصبح أعلن إليها أنه اتبعها من غير 

( وقال : لقد خلقني الله من غير أن يشاور أبا طالب » فا حاجتي أنا إلى 
مشاورته لأعبد الله . 

وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقدر صعوبة هذه المرحلة من أول 
يوم جاءه الأمر ببدء الدعوة » فقد قال - أو كا قال : ( انقضى يا خدجة عهد 
النوم والراحة » فقد أمرني جبريل أن أنذر الناس وأن أدعوهم إلى الله » وأن 
أدعوهم إلى عبادته » فمن ذا أدعر ؟ ومن دا یستجیب ل ان ف 


(1) سيرة ابن هشام ججلد واحد ص ۱١١‏ والكبوة - هنا تخلف وتردد . 
)¥( حیاة محمد - محمد حسنین هیکل ص ۱٤١-۱۳۹‏ . 
(۳) حیاة محمد - ص ٠۴١‏ . 


۹٩۱ 


وهذا الأمر جد طبيعى . . فلفظة ( لا إلّه إلا الله ) التي يطلبها النبي بي 
من إنسان الجاهلية . . تعني - قبل كل شيء - انقلاباً جذرياً في أعماقه » فهي 
ثورة فى مفهوم العبودية والخضوع . . وهي انسلاخ كامل عن قيم المجتمع 
الذى ی عاش فيه › وهي عزلة عقيدية شاملة عن التصورات القدية مع ما مخلفه 
ن صادات وامایب » وی بعد ذلك کله ے فة تخحاسمة آل افاق جديدة 


وإلى تطورات جديدة . 

وقد أدرك ) انان الحاهلية ) أبعاد هذه الطريق فا کان یطالی رالتلفظ 
بلا إلّه إلا الله . . كشرط للانتساب إلى التجمع العضوى الجديد » لذلك فقد 
تردد لکنه تردد تفکبر وتفاعل . . حتی إذا ما أعلنها » التزم با التزاما كليا 
حسب منطوقها ومدلوها ووفق مفاهيمها وإيجاءاتها . 


فها هو يرفض بقوة وإصرار المجتمع الجحاهلي كله بکل ما فيه من قیم 
ینهل منه منهجا جدیدا يحکمه نې کل شؤونه ویلتزمه فی کل آموره . 


« لقد كان الرجل حين يدخل في الاإسلام يخلع على عتبته كل ماضيه في 
الحاهلية . وكان يشعر فى اللحظة التي ججيء ء فيها إلى الاإسلام أنه بیدا عهدا 
جديداً منفصلاً كل الانفصال عن حياته التي عاشها فى الجاهلية . وکان يقف 
من كل ما عهده فى جاهليته موقف المستريب الشاك الحذر المتخوف الذي بحس 
أن كل هذا رجس لا يصلح للاإسلام » ودا الالحساس کان يتلقیى هدى 
الاإسلام الحديد . 


« كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضي المسلم فى جاهليته وحاضره 
فی إسلامه » نشا عنها عزلة كاملة في صيلاته بالمجتمع الجاهلي من حوله 
وروابطه الاجتاعية › فهو قد انفصل نائياً عن بيئة الجاهلية › واتصل نہائيا 
ببيئته الاإسلامية . وحتى ولو كان يأخذ من بعض المشركين ويعطي في عالم 


۹۲ 


عندالمسلم الحديد: 


س ت ٠‏ 
علننة و کگفب 


اهوية والانعاء : 


التجارة والتعامل اليومي » فالعزلة الشعورية شىء والتعامل اليومى شىء 
اخر . 

« وكان هناك انخلاع من البيئة المجاهلية وعرفها وتصورها وعاداتها 
وروابطها ينشأً عن الانخلاع من عقيدة الشرك إلى عقيدة التوحيد » ومن 
تصور الحاهلية إلى تصور الاإسلام عن الحياة والوجود . وينشأ من الانضام إلى 
التجمع الاإرسلامي الحديد بقیامته الحدیدة > ومنح هذا التجمع وهذه القيادة 
کل ولائه وکل طاعته وکل تبعیته » . 


ويأتي بعد التجمع العضوى السرى الأولى › التجمع الغلنی الحرگی 
ال ط 1 الذى لم ر KK‏ 1 بعل ركان التجمىع الكاممل 2 الجتمىع 


الاإسلامی : 


امجتمع الجحاهلى لا بد له من التحرك ف حاولة مزدوجة : إزالة اللجتمع 
ا لجاهي » وتكامله هو لينقلب إلى مجحتمع إسلامي كامل . 


والحقيقة أن هذا التحرك العلني - بمعنى الاحتكاك الفعلي مع المجتمع 
الجاهلي غا اتر تى تة ۽ أى داخلية > وهي تعميق تربية وتكوين 
أعضاء التجمع > فالعضو الذى استوفى شرطه » وأعلن لا إله إلا الله من 
أعماقه » وانسلخ عن المجتمع الجاهلي واعتز له شعورياً ووجدانياً . . لا بد له 
من مجربة عملية بعد إعلان هذه العزلة . وهذه التجربة تتحدد بالتحدى 
وبا لمواجهة الفعلية » باعلا تصوراته الحديدة وتقويه الحديد لل گون 
والاإنسان والحياة » وللحوادث والأفعال > ولکل شيء ف الوجود » وبمعنى 
شامل » كشف هويته الاإسلامية الحديدة . 


ص ے س 
س ص س سے ل ل ل 


(۱) معالم فی الطریق . سید قطب ص ۴٠-۲۰‏ . 


۹۴ 


هاتان الغايتان : إعلان التجمع فى سحاولة الهدم والسناء » وتعميق التكوين 
أعضو التجمع > کن جمعه| فى لفظة المجابهة > جحاممة | لجتمہ المجحاهلي 
وحركة اللجامة هذه مرحلة خطررة فى حياة التجمع والافراد. . 
فالمجتمع الجاهلي» بعملية الدفاع عن وجوده» سيوم بحر که حاہة که 
سكملا غل سلطاته » رسمخدها كافة الأساليب 1 القتل والتكر يد . 
أجل هذا كانت المجامة عمليةخطيرة تستدعي كثررا من الدقة والحذر› 
لثبات الأفراد - توافر شرط الانتساب للتجمع بكل مدلوله رعمقه . 
ولقد ملىء العهد المكي - بعد المرحلة الأولى - بصور جلية واضحة -حركة 
اللجاة هذه . . فهؤلاء أعضاء التجمع العضوى يخرجون من دار الارقم ابن 
الأرقم قاصذين الكعبة لتأدية الصلاة »> فى صفين اثنين » على رأس أحدها 
ثان حزة ر 2 ¿ الكعة 
عمر بن الخطاب » وعلى الثاني حمزة بن عبد المطلب » ويقصدول : 
لتأدية الصلاة . 5 
وكان هذا الخروج أول مظهر عملي إعلاني لقيام تجمع حركي ى قلب 
أ نک ةَ ااء التحه 
الجتمع الحاهلى . واراد ابن الخطاب - وهو صاحب فكرة إا سي 
وإعلان التجمع العضوى مصداقا لقوله تعالى فاصدع با تؤمر واعرض 
عن المشركين » أن يقوم فور إسلامه بعملية تحد فردية . 
فقال ( لما أسلمت تلك الليلة تذكرت أى أهل مكة أشد لرسول الله عداوة 
اا ائ قد اسلسكة قلت * ا . . قال : فأقبلت حين 
حتی آتیه فأخبره ني قد اسلمت . قلت : بو جهل 


; من سورة الحجر قال القرطبي : اصدع بمعنى أظهر دينك‎ ٩٤ الآية‎ )١( 


۹4 


الجاہمة بين 
التجمع الحركي 


والمجتمع | لجاهلي : 


فقال : مرحباً وأهلاً بابن أختي » ما جاء بك ؟ 


قلت : جئت لأخبرك أني قد آمنت بال وبرضرله قد ۽ وضداقت سا 
جاء به » قال فضرب الباب في وجهي وقال « قبحك الله وقبح ما جشت 


به )° . 


١‏ فت إسلام عمر في عضد قريش أن دخل فى دين الله باَمِية التي كان 
بحاربه من قبل بها » ولم خف إسلامه ولم يستتر » بل ذهب يعلنه على رؤوس 
الملا » ويقاتلهم فى سبيله . وأیقنت قریش أن ماتنال به مدا وأصحابة هن 
الأذى لن يحول دون إقبال الناس على دين الله ليحتموا من بعد ذلك بعمر 
وحهزة أو بالحبشة أو بن يقدر على حمايتهم » فائتمرت من جديد ماذا تصنع » 
واتعقوا فيا بينهم وكتبوا كتابا تعاقدوا فيه على مقاطعة بني هاشم وبني عبد 
الطلب مقاطعة تامة » فلا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم » ولا يبيعوهم شيئاً ولا 
يبتاعوا منهم » وعلقوا صحيفة هذا العقد فى جوف الكعبة توكيدا أو تسجيلاً . 


) وكان أكبر ظنهم أن هذه السياسة اسای ا التجويع والمقاطعة ‏ 
ستكون أفعل الأثر من سياسة الأذى والاإعنات » وإن لم ينقطعوا عن الإعنات 
ولاعن الأذى » وأقامت قريش على حصار المسلمين وحصار بني هاشم وبني 
عبد المطلب سنتين أو ثلاثا > ترجو خلاها أن تصل من محمد إلى اعتزال قومه 
إیاه » فیعود وحیدا ولا یبقی له ولا لدعوته من خطر فأما محمد فلم يزده ذلك 
إلا اعتصاما بحبل الله ولم يزد أهله والذین منوا به الا زوداً عنه وعن دين 
الله ٩)‏ . 


وکان رسو ل اله عل يعطي آضحانهے عضا التنطيم القدوة الصالحة فى 


: ۱۹۲ ابن هشام - ص‎ )۱٩( 
. حياة محمد‎ )۲( 
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مجاببة المجتمع الجاهلي لكل قيمه وأفكاره وتصوراته في تحمل النتائج التي 
رص عل مته الخاة الرية , . ( حدثني يحیى بن عروة بن بن الزبير قال : 
حضرتهم - أی قریش وقد اجتمعت أشرافهم يوماً ني الحجر فذكروا رسول 
الله فقالوا : ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط : سفه أحلامنا 
وشتم أباءًنا وعاب ديتنا » وفرّق جماعتنا » وسب آهتنا . فیا کم ای .دت 
طلع رسول الله فوتبوا إليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به يقولون ۽ الك الذى 
تقول كذا وكذا » لا كان يقول من عيب اتهم ودينهم . 

فيقول رسول الله : « نعم أنا الذي أقول ذلك » . 

قال فلقد رأيت رجلا منهم أحذ مجمع ردائه ء قال : فقام أبو بكر عنه 
دونه وهو يبکي ويقول : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله“ . 

وانطلق أعضاء التجمع يجابهون مجتمع الجاهلية ويتحدونه في كثير من 
الأمور » حتى وقعت أحداث كبار أضفت على تاريخ خ الحركة مهابة 
وجا . 


ت A 6 ee‏ 
ولقد واكب القرآن حركة المجابهة - طيلة فترتها- وجابه هو بدوره القران جاب 


ع تصورها 
وأصل فيها العقيدة صافية شاخحة . 


ی 


ويقرر فواعد 


لقد كان القرآن فى مجامته للجاهلية يسعى لاإظهار زيفها وباطلها التصور الجديد : 


وسخفها ودجلها . . يدحض ادعاءاتها ودم تصوراتها » نم يقرر النظرة 


۹ نة 5ا اه 10-4 . 

) ( ت ۳ أ ا الا حذإثف 5 Nd.‏ ھے أ حه السنة 
e .‏ 3 : عة | Fe‏ | 4 ۴ لاتا كرا 7 هذه ET i © ac‏ س 

)۷( لولا حافة الخروج عن موصوعہ لبحث والتطويل : 4 


للوقوف على المزيد . 


۹٦ 


1 الحاهلية » فيقضي 


: و العفاة‎ ١ 


الحديدة > العقيدة الحديدة » الموقف الحديد . . والقران اا الع گان 
پنشی ء لل أعضاء التجمع وعيا تښاسا للحراة ¢ وهجا ا للوجود 4 
وتوا اا للقيم والاإنسان : ولا يقبل الة قران أن يتا رعه أحد فى هذا 


1 الانشاء ¢ آل تقتلع من النفوس والعقو ا ا € ولا جوز يالتازٰع ا عا إليها 


تنزيل رب العامين ( ذلك بان الله هو الح وأ ما يدعون ين دونه الباطل” وأر” 
الله هو العلي الکبر ۹ 
وهكذا كان القران يفيد من العزلة الشعورية للمسلم » فيغرس فيه ما 
يريد من منهج الحياة . . من أجل هذا كان للقواعد العقيدية والمسلكة 
ومواقف القران المختلفة شأن كبر ودور حطير فى انتصار التجمء بع العلني على 
اللجتمع | الجاهر لي » وفى إبججاد المج جتمع المسلم ذى السلطان ا 1إ کن 
هذه « القواعد » كانت تشر دوما إلى ضرورة الانتقال الى التجمع الكامل 
حيث الخحاكمية المطلقة لله . فهي إذن قواعد مقررة مدربة .. وهي. ٤ف‏ 
الوقت نفسه > قواعد ذات شأن کبیر ی الحياة على امتدادها . . 
وحيث أنشأً القرآن تصورا إيمانياً رفيعاً فى ميدانى العقيدة والحركة فقد 
دحض مزاعم امشركين خلال مناقشته لتصوراتهم الفاسدة . 
# قل ا ی ا اصطفی الله - م ما شر کرات أمن 
خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماءِ ماء فأنبتنا به حداقة" ذات 
ج ما کاڈ کم ان رتا دجا اع لھ بز هم قوم يعدلون . أ“ 
جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي يجس ين 
البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون » أمَن تخت المقط 
إذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما 


/ 


تَذکر ون 0 . 


. ۴١ سورة لقان الاية‎ )١( 
a ۹ سو ره اللمل ابات‎ (Y) 


۹۷ 


وهو الله لا إِله خو له الم فى الآرلى رة ول الحكم وإليه 
ترجعون . قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمد إلى يوم القيامة من إله 
غير الله بأتیکم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار 
سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرود © 
القصص ۷۲-۷١‏ . 

یتراظن القرآن أن ینښّه الناس کل الناس » إلى بعاد د تة ال مول ا الرسو لر 
وان یؤکد على بشریته وإلی أنه رسول وکفی ! ! 

ل قل إما أنا بشرٌّمثلكم يوحى إلي نما إّهكم إلّه واحد فمن كان يرجو 
لاء رة قلعم عملا الحا ولا يشرك بعياذةاربه اخدا ٠4‏ لکهف ٩١١‏ . 

إ قل إنّما يوحى إلى أنما إهكم إلّه واح فهل أنتم مسلمون الأنبياء 


°۸4 


بإ قل يا أا اناس إا لكم نذير مبين) احج ٠ ٤٩‏ 
ل تبارك الذى زل الفرقان على عبذه لیکون للعالين نذيرا# الفرقان . 


ورف القرآن الجاهليين الدين ا الماة مالاسلام ودي 


کر ت 


r 6‏ ۴ الحاهليون 
۴ ا نة َ0 ا ۰ . کک 4 e‏ ر 
۾ کانہم هر مسسهره فر ت 8 فسوره * Egg,‏ 2 " . 


وس ع ٍ ا £ 
أفمن يع آنا أنزل اليك من ربك الح كمن هوأعمى إغا يتلكر ادر 
الألباب# الرعد ۱۹-۱۸ . 


۹۸ 


٤‏ المؤمنون 
مفلحون : 


لم يسمعها فبشره بعذاب أليم . وإذا علم من آياتنا شيعا اتخذها هروا أولغك 
لهم عذاب مهين . من وراٹھم جھتم ولا پکی صھہ ما کپوا شیا ولا ما 
اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم ‏ . الجاثية ٠١-١‏ 
بقوله : 
ل قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين هم عن 
اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون ‏ . المؤمنون ٤-١‏ . 
فط والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله » هم البشرى 
فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله 
وأولئك هم أولو الألباب ‏ الزمر ۸-١۷‏ . 
ويقابل القران بين أعضاء التجمع وبين أصحاب متمع الجاهلية 
فيقول : 
مستقيم # الملك ۲۲ . 
ف أم يحسبُ الذين اجترحُوا السيآت أن نجعلَهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون ¢ : الجاثية ۲١‏ 
ل وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
# اسن شو قافت آناء الكل ساجدا راتما باقر الأتيرة ويرجو وة 
ربُه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنّمايتذكر أولو 
الألباب # الزمر ٩‏ 


۹۹ 


ويشبت القرآن مشهدا للصراع بين التجمعين . . فيظهر من خلال هذا 
EA‏ الاد الحاهلين وفوتهم وعنفوان ہم » وصبر المۇمنين وعنادهم 
ونباتهم : 

۾ إن الین اموا کاتوا من الین سوا بص کون ۔ وڈا مروا به 
يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا راوهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون . وما أرسلوا عليهم حافظين . فاليوم الذين آمنوا من الكفار 
يضحكکون ا لى الارائك ينظرون اھا ري الکفار ما کانرا يعملون & . 
المطففیرن ٠٠-۲۹‏ . 


وعني القران بتربية أعضاء التجمع » وهم في قلب الصراع » على 
محموعة من القواعد الخلقية والاجةاعية والمسلكية والتنظيمية وكأن هذه 
القواعد - كا ذكرنا - منبئة بمجتمع مسلم كامل » تمارس فيه هذه القواعد 
وسواها » حيث لا تكون الحاكمية فيه إلا لله سبحانه . . فهذه القواعد التي 
احتفل بها القرآن ا لمكي لم تأت عبثا إنغا جاءت - كا سر ت ات فا ال 
أي لتهيء النفوس للانتقال إلى المجتمع المسلم . . تمع الله . 


© ف العائلة : 


# وإن جاهداك على أن تشرك , ہی ھا ایس الت و طا ا الوا 


4 


0 


وصاحِبّه) فى الدنيا معروفاً وابع سبيل مَّن أناب إل ثم إل مرجعكم فأنبئكم 
ما كنتم تعملون ٭ . لقان ٠١‏ . 


ف وقضى ربك ألا تعبدوا ألا ياه وبالوالدين إحساناً » إمّا يبلخن 


۴١ الاسراء‎  ًامیرکالوق‎ 


N 


¥۷ فواعد 


38 


V۷ _ @ ال‎ 


فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 4 


@ وق المواعد المسلكية والاجةاعية : 
# ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً 4 . 
3# و و کیل مظاردا تلد مایا 


ولاتقریوامال ای إلا بالتي هى ي اشاس بنا ااا بای 
إن العهد کان موو %. 


۴ وأوفها الكيل إذا لتم 


ورتوا بالقسطاس المستقيم ذلك ا وأحسن 
تاويلا % . 


ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمم والبصر والفوًاد كل أولئك كان 
ره سۇ ولا % . 


3% تة : | : 
ود ی الارضن ,س سا اتك ى لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال 


% کل ذذلت کان اكه عند E‏ مکر وها LD.‏ أوحى اليا 

ر د ف من E)‏ 4 سو ره ة الاإسراء الأتات o i‏ ۳۹ ۴ 
& وق النظرة إلى الدنيا والإنفاق : 

م ن ۵١‏ پد الاجا و یا د ای ای کی انا اد یم 

e e 8‏ لتخو راء ومن اراد الالحرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك 

گان سعیھم مشگورا € الاسشر ا۲۸2 


وزات ذا القربى سقه ولاس وا بن اليل ولا تبذز تبذيرا 4 الاسراء 
٦‏ . 


* و وفي أموالهم ls‏ با والمحر وم 4 الذاريات ۹ . 


3 قات 3ا آل بي حه والس كين وان السبيل ذلك خير للذين 
ر يدون وجه الله وأولئك هم المفلحون . وما آتيتم من ربا ليربو في آموال 
الاش فلا يربو عند اله وما آتيم من زكاة تريدون وجه الله فاولشك ٣ج‏ 


ا 4 الروم ۸ - ۳۹ . 
© وق قواعد التنظيم العامة : 
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمر رھم شوری بینه+ 
رزقناهم فقون » الشوری ۲۸ . 


وما 


وإليه أنيب ‏ الشورى ٠١‏ . 


# إن أله يأمر ر بالعدل والاإحسان وإيتاء د گآ س وينهى عن الفحشاء 
والمنک والبغي ا تذکر ون النحا ° ۹٩‏ 


يإ وأوفوا بعَهدِ الله إذا عاهدتم ولا تَنْقضُوا الأيان بعد توكيدها وقد جعاتم 
الله علیکم کفیلا إن الله يعله ما تفعلون 4 النحل ٩۱-۹۰‏ . 


وكلمة أخيرة فى هذا الصدد نأخذها من التفسر الحديث للأستاذ حمد 
عزة دروره ها تعليقاً غل وضايا سو ره ة الإسراء المشار إليها عاك افقال " 


« من الحدير بالذكر أن الأوامر والوصايا جاءت بأسلوب الترغيب 
والشحذير والترهيب :دون التشريح لأن هذا إنغا كان فى العهد المدني الذي صار 
للمسلمين فيه دولة برئاسة النبي م ية وعلى ذلك فمعظم ما نزل فيه تشريع 
الان سن الا ووا والحظورات والواجبات والتكاليف قد دكر اسلوب 
الترغيب والتحذير ى ى القرآن المكي » حيث ينطوي في هذا أن أسس الرسالة 


° 


۸- التوعية 
السافة: 


الاإسلامية ومحكاتها أصيلة وطيدة منذ البدء ٠)‏ 
وأفاد القران من الظروف الدولية لتعميق الوعي السياسي فى أعضاء 


اہی راھ ل دک را ے ایی ااال وی ل یی ا 


ل نزلت ل الم . غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيعلبُون فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بع ويومثئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله . ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم . وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن 
اثر الاس ل لمرن . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم 
غافلون 4 . سورة الروم - كانت فارس - فيا رواه الاإمام الترمذى - قاهرين 
اروم > وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنمم وإياهم أهل كتاب › 
رل کک ی ر ووا را وکر کی اک ر راکو 
العزيز الرحيم 4 . وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنم وإياهم ليسوا بأهل 
ھاب 8 اتون ل اد ات رج ریک وھ ا رای مک : 
3% آلم غلبت الروم ذ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين ‏ فقال ناس من قريش لأبي بكر فذاك بيننا وبينكم . زعم صاحبكم أن 
ال روخ سل ارس في بضع سنين أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بل وال 
قبل تحريم الرهان - فارتهن أبو بكر والمشركون وتواصفوا الرهان » وقالوا لأبي 
بكر نجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي 
إليه » قالوا فسموا بينهم ست سنين . 


فلا وصلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس 


. ۴۳۲ التفسير الحديث الحزء الثالٹ ص‎ )١( 


۱۹۳ 


بضع سنين » قال فأسلم عند ذلك ناس كثير'"' . 


وكلمة أخيرة فى التجمع الحركي 


إن أسلوب اشح الذى اتىعه اوو عليه الصلاة والسلام کان 


ااا ا مرفوضا بحد ذاته من الجرب > فھؤلاء قد اعتادوا عا ى اسلوب 
التجمع العصبي فى قبيلة أو فخذ أو بطن . . فلانسسب شرف » وللثراء قدر »› 
وللجاه نفوذ » ولا جو زعلى أى حال أن يلتقي 3 فی مساو وأة » عبد وسید » فقر 
e‏ . فعندما دعا النبى عليه الصلاة والسلام بدعوته جاع التفاضل 
بالايان لا بالعصبية › Sl‏ با لال > كان بذلك ر يرسي قواعد المجتمع 
الاإسلامى المنشود . 

ولقد واجه التجمع الحديد انتقادات لاذعة من أشراف قريش والقبائل › 
إلا أنه تخطاها بشات وعناد . . فكان هذا التجاوز جر بة حية ناجحة فى جمع 
كامل يقوم على صعيد العقيدة » فأعضاء التجمع في مكة شعروا فيا بينهم - 
عل اختلاف ما هم فیه من نسب وراء وشرف بوحدة عقيدية قويه أضفت 
على ترابطهم قوة هي آقوی من آی رباط قديم . 

وکان هذا الشعور منبت منت لكشر من التعاطف والمودة والتضحية فيا بينهم › 
حتی غدوا ا ak‏ إِذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر 
وا لحمی 

هذه القجربة أخصبت تفوس العرب»» وأكدت فم أن التجمع الق لن 
يقوم إلا على العقيدة . فغدا هذا التجمح > هذا المعنى أيضا » ضرورة تمهيديه 
كبر ى لا بد منها قبل إقامة التجمع الكبير . 


وع 


n 


9 من حدیٹث للترمذدى دکره ابن کشر ف تفسره الحزء القالت صصص EIT‏ : 


°8 


غل اجيج 


أشرنا سابقا إلى أن التجمع الحركي يحاول - وهو في قلب الصراع مع 


درس ظروف الملجتمع الجاهلي - اجاد تجمعات ماثلة له فى أماكن متعددة . من أجل هذا 
ا لكان والزمان كانت المهجرة إلى الحبشة » والأتصال بالقبائل والانتقال إلى الطائف وملاقاة 


والافادة منها 


أققاء الحخزرج 


الوافدين إلى مكة . 
والتحرك - على هذا المستوى- ضرورة لا مفرمنها . بيد أن ظر وف 
المنطقة فى ذلك لون ساعدت ل اقم حك ادا ۽ لا تأثير لقبيلة على 
آشر ی ٤‏ وة غل ھا د ل ل 4 ۽ بق رعا راا 
هذا الظرف فاد منه التجمع ا لحرکى للمدى البعيد . ولا بد لکل جمع أن فيد 
من ظر وف زمانه ومکانه ف ھل ضمن الدوائثر التي س ودف 
لتحقيقها . 


وكان أن التقى الرسول عليه ال السام بار بن يثرب »› جاؤوا فی 
توا ا ا ا : من أنتم » ؟ قالوا : نفر من الخزرج ؟ قال 
أمن موالى يود ؟ قالوا : نعم » قال :« أفلا تجلسون الک ؟»قالوا : 
بى » فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله عز وجل » وعرض عليهم الاإسلام › 
وتلا عليهم القران . . . فأسلموا . . وقالوا له : « إنا قد تركنا قومنا ولا قوم 
بينهم من العداوة والشر ما بينهىم » وعسی أن جمعهم اله يك »> فسنقدم 
عليهم فندعوهم ا امرك > ونعرصس علیھہ الذى أجيناك إليه من هذا 
الدين » فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك » ثم انصرفوا راجعين إلى 
بلادهم وقد امنوا وصدقوا . 


وانتظر الرسول عليه الصلاة والسلام رد فعل الستة في يثرب » كاختبار 
حقيقي ها . . فإذا العام القإبل يحمل معه اثني عشر رجلا » > من اوس 


(۱) ابن هشام ۲۱۸ جلد دار الر يجاني . 


وخزرج > يبايعونه على الاإسلام > عند ذلك أدرك الرسول عليه الصلاة 
والسلام قابلية البيثة لترعرع العقيدة . . فكان لا بد من تركيز و« تنظيم » 
التجمع الجديد » فأرسل موفدا من أعضاء تجمعه في مكة » مصعب بن عمير 
( يقرئهم القران » ويعلمهم الإإسلام » ويفقههم فی الدین ٠)‏ ثم كان لقاء 
العقبة الكبرى .م ائنین وسبعين رجلا وامرآتین من أهل یثربت من الأوس 
والخزرج > فتأكد عند الرسول أمر لا يقبل الشك : أن التجمع لى المدينه فد 
قام » فها هي العقيدة قد ألفت بين الأعداء وصهرتهم في بوتقة جمعية 
واحدة » تسوسهم فكرة واحدة » وترعاهم قيادة وأاحدة . 

فى هذه اللحظة اختمر مبدأ التلاحم بين التجمعين : تجمع مكة ومجم 
یثرب ف قلب يثرب . وعبّر عن هذه الفكرة العباس عم الرسول » فقال 
محاطبا تجمع يثرب : ( إن محمدأ منا حيث قد علمتهم » وقد منعناه من قومنا 
من هو على مثل رأینا فيه » وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم › 
فإن ترون أنكم وافون له بجا دعوقوه إليه ومانعوه من خالفه فأنتم وما حملتم 
من ذلك » وإن کنتم ترول أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن 
الآن فدعوه فإنه فى عز ومنعة من قومه وبلده) . 

وأكد الرسول عليه الصلاة والسلام حديث العباس وأشار إلى انتقاله إلى 
يثرب » وطلب الالتزام بالعهد والموثق ( أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون منه 
نساءکم وایتاە کم )0 , 

« قال ابن إسحاق : فل| أذن الله تعالى له في الحرب » وتابعه هذا ا لحي 
من الأنصار على الاإسلام والنصر له ومن تبعه » أمر الرسول أتباعه من 
المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة واهجرة 


en — > e ee re me 


(۱( المرجع لای صن ٣٣:‏ > 
۷( ابن هشام ۲۲۸-۲۲۱ . 


۱۰ 


إل ا . ٤‏ ت ى 

A 1 1‏ 6 ا ت Ê‏ ر £ ۰ * 

۶ ودارا دمنول بها » فخرجوا أرتالا وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يأذن 
ربه ي الخروج من مكة واهجرة إلى المدينة م ١‏ . ۰ 


لار مادة تر ال عائیة | 
مل ل القيادة E‏ ترا غائہة وبوجودها پخ التكامل ٤‏ الت 
ويعلن ميلاد المج :إن اله تيادة دولة ‏ 
بعلن ميلاد المجتمع المسلم » إذ إن التكامل يعني سلطة » وقيادة دولة » 


وسيادة 


rT‏ انضام القائد وانتقا | ن قلت الح حصا 
شر و نتقل الرسو فو الجتمع المسلم بكل خصائصه ومیزاته » بکل 


مواصفاتة وعقوماةة . واد رالغاد لاغاة الاير الكفيلة ب رعرع ةا اله 
الوليد » وتطويره وتنسيقه وفق الأهداف الكبرى التي ارتسمت بالعقيد: 
: ر ن 
قفد ۴ £۱ ی ۰ : 1 
حل القائد التجمعين ودمجها في تجمع واحد متکامل » وهذه هی 
بعاد الاإخاء الذى حققه بین أعضاء التجمعين:المهاجرين والأنصار ۰ 


م سس دار السيادة فابتنى المسجد للصلاة والحكم معا » وبعد أن أخز 
| ۱ 8 بك : : ۰ 
الحهد والموثق لله من الجميع مسلمين ويهود » أعلن ميلاد | لدولة الین 


هذا لجتمہ لسلم لجتمع دی مد 

| ا . | > ال الذی ت 2 فيه العبودية لله وحده فى 
معتعدا ت افرادہ وتصوراتهم کا تتمثل فی شعائرهم وعبادتهم کا تتمشل فی 
نظامهم الجاعي وتشر يعاتهم تا ۰ 


م 


(۱)( ابن هشام ۲۳۹ : 
)( سنتكلم عن هذا العهد بعد قليل . 
)۳( معالم فى الطريق ص ٠١١‏ 


۱1۹۷ 


أن نود 
درة لر أل 0 ا ده لغار 
ا E‏ 
الله ف الاعتقاد والتصور > ولا تدين بالعبودي لخب ر الله فى الميادات 
والشعاثر . ولا ندم : بالعبوديه لخر أله ٤‏ النظام والش راثح 
بالفعل ف تنظيم حباته کلها عل امپاس : هله العبودية لاض ننغی 
ضا ERN bj‏ ألوهية آل عر الله معه أومن دونه - : 
۹ ا ٠‏ م | lel‏ : 
من التوجه ہا لآأحد غر الله - معه او دونه - وسهي ot‏ من التلقي عن 
أحد غر الله - معه ومن دونه )۳ وقد وجدت هذه الح اعة من الناس .. فقام 
الجيم المسلم : 
إن ا لجتمع ذا الااةة والملطان:. 
اه بن ترم بتكام وت يق وتنظيم . . 
) ضط ) اللارتىاط بالل ذلك الضبط الذى ا ف اعاق هدا التجمع الکامل » 
یه ه4 © 4 حا 2 عل 
وعمل على تنميته وتطويره وا لمحافظة عليه . . فلا بد إذا 
والواجبات والآهداف روالغايات ¢ ولا بد من اوامر ودوأه وحدود ا 
وأنظمة وقوانين ٤‏ تلف إل اقی والادیر . 


e, 


E 
وهو ي یو واجه ر حاحات ما دة ل‎ 


ی اخر ل بکد مم 


.ف بد نن ان 


قواعد إلزامية ) رحد اں 
مر هسم الآدوار ف 


چ فا له سیحانه الذى يتوجه 


اا ل مفهوم الدولة ی وعو ال 9 الناس ik‏ 


إليه المجتمع بالعبادة وا اسا تو حه هو ا ھا 1 المجتم مع بنظام ومنهج حياة ۰ 


ا ۰ شی ار 0 ا ن ا د از“ ۰ 
لمكم فیحيلهامباشرة إل واقع نیدی » دون ترد آوظر .مکل 
وما ان مرت سنوات عشر حتی آتم الله دينه وشرعه ¢ وارتضی الإإسلام للناس 
منهج حياة » وتمت كلمة ربك حقا وعدلا . 


۰۸ 


ا 


ف ق 


اطا 


ق الالر امية : 


واعد 


4 تمعد الق 


مراحل إ وجدت دولة ر الاإسلام ) بو جود الجتمع السلم . . وهذه حقَيقمَة لا 
قيام الدولة يمارى فيها . . بيد أن الاعلان عنها كدولة تمارس وجودها الفعلي فى السيادة » 


الاسلامية الاد لم يكن دفعة واحدة بل مر فى أطوار ثلاثة : 


الطور الأول : وهو طور الاإعلان الداخلي . 
والطور الثاني : طور الاإعلان الإقليمي . 
والطور الثالث : طور الاإعلان العام أو الدولى . 


إن الاإعلان الداخلي لوجود الدولة کان بتقر ير الارتاط بقیاد تبح منهج 

ال : : 
ولقد کأن هذا الاعلان » من آهم ما سعی اليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام فور دخوله المدينة فسا سی المها س رة والأنصار من حهة 


واليهود الاخحرين من جهة أخرى كتابا يعد أخحطر وثيقة فى إعلان الدولة بين 
آنا عتمءع واحل ۱ : 
e‏ 


(1) ولأهمية إهذه الوثيقة أردنا إثباتها هنا بعد أن وزعناها على أبواب تبعا لموضوعاتها » وقد جاءت فى كتب 


الس( س ابن سام عل رسد آلرنبي:: 


الباب الأول : فى المبادىء العامة 


: وحدةالآمة‎ ١ 
هذا کتاب من عمد النبي ماز ا المؤمنين اسمن فو قد وکت ۽‎ 
أنهم أمة واحدة من دون الناس‎ ٠ بهم » وجاهد معهم‎ 
وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس‎ 

. بقية اليهود كا سنرى ) أمة مع المؤمنين‎ ss 


۲ - السيادة والحاكمية : 


وال يهود بني عوف 


وأنكم مھا اختلفتم فيه من شىء فان مرده إلى الله عز وجل وإلى محمديية . وأن ما كان بين أه| 


ا 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار حاف فساده فإن مرده إلى الله عز جل وإلى محمد رسول اشباة ۰ 


۱۰۹ 


أما الطور الثانى فى إعلان دولة الاإسلام - وهو الإعلان الاقليمي اي 
تچ 
= ۳ الانتظام التام : 


وأن ذمة الله واحدة . 
وأن المؤمنين المتقين على امت هدی وأقومه : 
وأن البر دون الاثم . 
وأن النصر للمظلوم : 
وأن الله أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره . 
وأن الله على أبر هذا . 


الباب الحاني : مىادىء ق النظام الداخلي العام 


1 الحريات : 
© حرية الا عغتماد . 
لليهود دينهم وللمسلمین دينهم مواليهم وآنفسهم إلا من ظلم أو اثم فإنه لا يوخ 
رلك ) إلا نفسه وآهل بيته . 
© حرية الإقامة والتنفل . 
وأنه من خرج آمن »ومن قعد آمن بالمحدينة إلا من ظلم او اتم . 
۲ حفظ الأمن : 
وأن لا حالف مؤمن مول مؤمن دونه . 
1 ا 2 1 1 ٍ أ و ا 4 أو ه۵ یہو" 
وان المؤمنين المتقيين على من بى منهم أو ابتعى د تة ز١‏ لعظيمة ) ظلم أو ائم أوعدوال رفساد بین 
المؤمنين » وأن أيديم عليه حمیعا ولو کان ولد احدهم . 
أ : E ۲ ES‏ 7 ۶ ر غ 
وأنه لا محل لمؤمن آقر بجا ي | أصحيفة وامن بالله واليوم الاخر ان ينص عدا ولا يديه وانه من صر و 
فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ٤‏ ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل : 
وأن بينهم ( المؤمنين واليهود ) النصر على من حارب أهل هذه الصحيمه ت 
وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 
وأن بينهم النصر على من دهم يثرب . 


اواه 


الباب الثالث : فى بعض الأنظمة والتشربح 
١ف‏ الجر ية والعقاب وحرمة النفس : 


ولا يقتل ممن مۇمنا فی کافر . 


۱11٩ 


وجودها الفعلي » وتقيم الملاقات والارتاطات۔ ققد آي سرا بعد المحجرة 
باشهر آی ف رمضان من العام الثانى للهجرة . فقد دحل التجمع الاسلامی 
معر که مصير مح قر یشن خر ج منها منتصرا مظفر | اشعر العرتب قاطة بوجوده 


ت وأنه من اعتبط ( قتله بلا جناية منه توجب قتله ) مؤمناً قتلاً عن بينة فإنه قود ( أي فدية ) به إلا أن 


برضن ولى المقتول . وأن المؤمنين عليه كافة » ولا محل هم إلا قيام عليه . 
المهاجرون من قريش على ربعتهم ( الحال التي جاء الاإسلام وهم عليها ) يتعافلون . . 
۲ق العدل والمساواة والشورى : 
وأن المؤمنين بعضهم مولى بعض دون الناس . 
وآنه من تبعنا من ہود فان له النصر والأسوة غر مظلومين ولا متناصرين عليهم 
وآن بينهم النصح والنصبحة والبر دون الإتم . 
وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم واثم . 
۳ ف الاقتصاد والتكافل : 
المهاجرون من قريش . . يفدون عانيهم ( الأسير ) بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
وأن المؤمنين لا يتركون مغرما ( معسرا ) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل . 


وأن على اليهود نمشتهم وعلى الملسلمين نفقتهم : 
٤‏ - ف العلاقات الخارجية : السلم والحرب 


وأن سلم المحؤمنين واحدة . لا يسالم دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلا على سواء 
وعدل بينهم . 

وإذا دعوا إلى صلح يصالونه ویلبسونه فإہم يصالحونه ویلبسونه . 

وأنه لا بجر مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا جول دونه على مؤمن . 

وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما دامواحاربين . 

ونه لا جاز قريش ولا من نصرها . 

وآن بينهم النصر على من دهم يثرب . 


آسماء من اشترك ف توقيع الصحيفة 


اتالمسلييت : قريش - بنو عوف - بنو ساعدة - بنو ا لحارث - بنو جشم - بنو النجار - بثو عمر وسن 
عوف - بنو النبيت - بنو الأوس . 
وة : بنو عوف - بنو النجار - بنوساعدة - بنو جشم -بنوالأوس - بنو تعلبة - بنو المشيطبة . 


ر 


۱11۱1 


وبتحرکه وبقوته وسیادته ونه لن یسکت على من یظلم حتی يأخذ منه حقوقه 
كاملة غر منقوصة . 


لقد كانت غزوة بدر - فى حقيقتها - إعلاناً هاما لوجود دولة الاإسلام . 
فهذه قریش مرجت بطي اها ودا جانا ۽ ورظست ا0 ای بع 
علمها بنجاة القافلة قبل أن e.‏ بدرا فتقيم فيه ثلاثة أيام : خر لايل ¿ 
وتعزف القيان » وتشرب الخمر فتسمع بجا العرب » فلا يزالون ابونها . 
وهذا التجمع الملسلم بجیاعه وعراته وحفاته يدعو ربه ( اللهم إن تهلك هذه 
العصابة اليوم لا تعبد . . ) 3 . وتدور المعركة » وينتصر التجمع .. ومخداثف 
هذا الانتصار الضخم دوياً هائلا تسمع به العرب فتتعرف من خلاله إلى ميلاد 
هذا التجمع الجديد . . ميلاد الدولة التي تعرف كيف تتحرك . 


أع| ق العقيدة والمبدأ . فدولة الاإسلام قد انبثقت من لدن الله ى قلب جزيرة 
العرب - لتفيض على الإنسان فى كل مكان تصورا وضبطا وارتباطا . . 
ولتخرج الناس ( من عبادة العباد 1 عبادة الله » ومن صیی الارض. ی 
سعتها . . ومن جور الأديان إلى عدل الاإسلام . . )" . 


بدأ هذا الاعلان فى السنة السابعة للهجرة ‏ عندما أرسل عليه الصلاة 


(۱) من كلام لأبي جهل في غزوة بدر . يراجع ابن هشام مجلد واحد ص ۳٤۷‏ طباعة الر يجاني . 


(۲) من دعاء الرسول يوم بدر . المرجع السابق ص ٠٤‏ . 


)۳( من کل|ات ربجی بن عامر ا رسىم ملك الفرس 


۱11۲ 


الاعلان العام 
e -‏ مراس EE‏ 


۰ ت 


والسلام كيبا إلى أمراء وملوك وأباطرة ذلك الزمان يدعوهم فيها إلى 
الاإسلام ولعمر ی إِنه لاإعلان دول عن وجود دولة الاإسلام الفتية 1 ما بعده 
إعلان ولا إعلام . 

قال عليه الصلاة والسلام فی کتابه ( يسم الله ال من الرحيم › » من 
حمد بن عبدالله إلى هرقل عظيم الر وم : سلام على من اتبع اهدی : 

أما بعل : 

فإني أادعوك بدعاية الاوسلام أسلم تسلم يتك الله أجر ك مرتین » فان 

توليت فإغا عليك إثم الأريسيين“ 


3 
3# يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا نا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن ولوا فقولو 


اشهدوا بنا مسلمون » . 


ولقد علق الدكتور محمد حسنين هيكل ی کتابه « حیاة محمد ) ١‏ على ذلك 
أ (۲) . 
بقوله ‏ , 


« کان هرقل وکسر ی یومئذ على رأس دولتي الرومان والفرس أقوى دول 
العصر وصاحبتي الاملاء فى سياسة العام وف مصاير أممه جميعاً . ومن 
الیم اياك ا فک مات الي أن تقدر ما يبعثه أساها من ا 
النفوس > ومن أهيبة إلى القلوب حتى لا تفكر دولة فى التعرض )ا › ولا 
يدور بخلد أحد أن يفكر فى غير خطبة وده . . أما وذلك شأن دول العالم 
المعروفة يوذ خيعا فشل , کا چ آ2 ر محمد عليه الصلاة والسلام 
يومئذ فی أن يرسل رسله إلى الملكين العظيمين » وإلى غسان » واليمن › 


س سے سے 


(۱) یرید ا E‏ 


ل ب 


ى عن إنم رعيته ؟ لنعه إياها عن الدي الحديد“ 
)۲( حباة عمد ص ۴۸۲ ۳۸۴ . 


11۳ 


ومصر › والحبشة ( وعان والمامة ) يدعوهم إلى دينه دون خحشيه ا قك بترت 

و على بلاد العرب كلها الخضوع لنير فارس أو 
والگن تحمدا لم يتردذ ی دعوة هؤلاء الملوك حيعا إلى دين الحى 

ر و ا ل را المای إا الل قد بسي رها لاداس 

كافة . . ثم دك رهم أنه مرسل إلى هرقل وكسرى والمقوقس والحارث 

لخشائن علاك ابر والحارث الجميرى ملك اليمن وإلى نجاشی | ا لحىشة 

يدعوهم إلى الاإسلام . 


وأجابه أصحابه إلى ما أراد » فصنعوا له خاتعا من فضة نقش عليه ( محمد 
رسول الله ) . 

ویترتب على هذا الاإعلان أثره . . وتتحرك الدول للقضاء على دولة 
الاإسلام » فيهب ا لتجمع الاإسلامي معلناً بدء مرحلة جديدة في حياته رار 
الاس کا الناس » من عبودية غير الله » وتخليص الا شن كل الارض فن 
كل طاغوت وإخلاصها لله وحده . 


١‏ ومن ثم لم يكن بدا للاإإسلام أن ينطلق فى الأرض لايزالة الواقع المخالف 
لذلك الإعلان العام . . بالبيان والحركة مجتمعين . وأن يُوجه الضربات 
للقوى السياسية التي تعبد الناس لخير الله . ای تاح ورایت اھ 
وسلطانه والتي حو حول بینهم وبين الاسقاع إلى « البيان » واعتناق « العقيدة 
بحرية لا يتعرض ها السلطان » اک خیم تفلا ا اعا الع اعا 
وسياسياً يسمح لحركة التحرر بالانطلاق الفعلي - بعد إزالة القوة 
الط ة ( , 


= aaa a e aaa aa an r ee a ` 


. ۸٦ معالم فى الطريق - فصل الجهاد فى سبيل الله ص‎ )١( 


۱1€ 


الدولة عطاء م 


الله !! 


إن دولة الاإسلام قد انبثقت فى قلوب المسلمين من أول يوم خلعوا فيه ربقة 
الحاهلى . 
التجمع أنه يستطيع التحول إلى مجتمع مسلم كامل > تجسدت الدولة في واقع 
a ary‏ ا 
ب ودولیاً بین الأ والکری 


هذه الدولة هي عطاء من الله . . وهى الدولة « الطبيعة » لانسان هذه 
- الڏذی عرف ربه ونفسه ووجوده وکونه - وهي التى استظل بظلها 


الأوائل السابقون » وهي التي حرمت » من نعيمها » الاإنسانية المعذبة طيلة 


11٥ 


كىت دالت دولة الالام 


لم تقم دولة الاإسلام لتدول 5 إعا قامت لتبقى وارفة الظلال » يتفياً 
تحتها كل إنسان ی کل زمان ومکان . 


هذه حقيقة - أثبتناها فى فصل مفهوم الدولة. لتا فة عة » 
عاکسها التاريحخ وتفلتت منها دولة )) السلس ج 


اشد تات دولة الاإسلام - كا رأينا فى الفصل السابق - على عين القرآن 
وبيد رسول الله ئة وانبنقت من أعماق التجمع فكرية رخية قوية مهيبةء 
وحركت بالتجمع فأزالت الطاغوت من الأرض ٠ونشرت‏ ظلال الحق والعدل 
ف الوجود . 


وكذلك کان ( فلم نعرف دورا من أدوار التاريخ أكمل وأجمل وأزهر ٤‏ 
جميع هذه النواحي من هذا الدور » دور النلافة الراشدة ¢ فقد تعاونت فيه 
قو الروح والأخلاق ¢ والدين والعلم ¢ والأدوات المادية ف 0 الاإنسان 
الكامل وفى ظهور المدنية الصالحة . 


كانت حكومة من أكبر حكومات العالم » وقوة سياسية مادية تفوق كل 
قوة فى عصرها » تسود فيها المغل الخلقية العليا » وتحكم معايير الأخلاق 
الفاضلة فى حياة الناس ونظام الحكم . وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع 
التجارة والصناعة > ويساير الرقي الخلقي والروحي اتساع الفتوح واحتفال 


۱۹ 


لحضارة » فتقل الحنايات وتندر الجرائم ا اا اة الاكة ودد 
اغبا ومحسن علاقه الفرد بالفرد ¢ والفرد با لح|اعة ¢ وعلاقة ا ل|اعة 
ال ك ؛ 


إن هذا الرعيل من أتباع حمديية كان خليقا بأن يسعد النوع الاإنساني في 
فل ری كمه » وآ سر بقيافتة سدية ا حط رشي الخاية ا مسقي 
السير » فإنهم كانوا خير القائمين ع مصالجها حارسين ها . 
العالم علكة اله استخلفهم فبها - أولاً : من حيث أصل الاإنسان الذى جعله 
خليفة فى الأرض . . وثانيا ١‏ من یت :انه اسان أسلم لأمر الله وانقاد › 
فاستخلفه فى الأرض واسترعاه أهلها .. . وجعل حم الولاية على أمم الأرض 
وحماعات البشر » يراقبون سبرها وسہ سبرتها وأخحلاقها ورغباتها » يرشدول 
الضال » ويردون الغاوى › رة القاس ومر ان > دواوة 
الصدع » ويأخذون للضعيف من القوي » وينتصفون للمظاوم e‏ 
ويقيمون في الأرض القسط › ويبسطون على العالم جناح الأمن ‏ کنتم خير 
اة حرجت للناس امرون بالمعر وف وتنهون عن المتكر ¿ وتۇمنون بالله % 
# يا يها الذين آمنوا کوتوا رامین بالقسط شهداء لله 4 . 


بعدون هذا 


ما تقدم هو الأصل في دولة الاإسلام . آل وة الاش الى 
سبق وصفها - هي صورة عن کا اا » من الله لمن 
أعطى العهد با لخضوع له والاستسلام لمشيئته . معنى أن اللخلافة الراشدة هي 
الوجود الح المطابق لفطرة الاإنسان . فعندما استقام الإنسان على النهج 
السنيم السديد وعاشه وتفاعل معه أضحى صورة عنه > وکأن ا منهج قد مجسد 


۷( ماذا خحسر العالم بانحطاط المسلمين الا بي الحسن علي الحسني الندوی ۔ الهند۔ ص ١٠١۳-۱۲۲‏ - 
Bi‏ 


3 


الحلافة الراشدة 


هي الوجود الحى 
وليب ا ا 


مغالياً : 


قيا ۽ وى عله الال خط يون الباق افد درك شه وة رب 
ووجوذه . . أئ إن الإنسان قد غدا طبيعيا دون تعقيد > سويا دون اثحراف »> 
وبالتالى فإن الدولة التي تظلله لا يمكنها أن تكون إلا طبيعية » وأصيلة سوية › 
لا انحراف فيها . . 


فإذا قام من يصف الخلافة الراشدة بأنا « فترة استثنائية » مثالية بعد أن 
ردد مع ابن طباطبا قوله « لم تكن على طراز دول الدنيا » وهي بالأمور النبوية 
والأحوال الأخروية أشبه . والحق فى هذا أن زيها قد كان زى الأنبياء » 
وهديا هدى الأنبياء › وفتوحها فتوح ا لال i Ea‏ 
ذلك . أن المسلمين الأوائل كانوا يتوقعون ( هذه الفترة الاستفنائية المثالية أفولا 
سریعاً ٠)‏ یکون - مع تقدیرنا لعمله وفهمه - قد جانب الحق والصواب 


فصحىح أن الخلافة الراشدة - على ما وصفها السيد الندوى أو ابن 
لاطا گان ا زئ الأتياء رلا تشه آيا هن سوك ادنيا . .. إلا أت هذا لا 
يجعل منها مرحلة مثالية استفنائية فى حياة الإنسان . . وظني أن المشكلة - في 
هذا الصده ترتد إل تفم الاسام من یکا ہر دون ودج کا ر ر 
اعتبرنا أن الاإسلام بأحکامه وشراثعه ماليا > آی فوق قدرة الاأنسان »› ی 
« غير واقعي » فى منهجه وأخلاقه وتصوراته . ۾ از لا آن لتت الفرة التي 
طبق فيها الاإسلام با مثالية الاستثنائية » فالاإنسان ى هذه الفترة رتح وفقا 
هذا المفهوم - إلى « أعلى » من قدرته فصادف » فى علوه هذا » منهجاً إسلاميا 
فطبقه . . فلا عاد هذا الاإنسان إلى طبيعته تل عن الاإسلام باظاو ان 
الارتفاع استتاء ولیس اصلا . 


اخ 


ویترتب على هذا ; 


. ۲۷۸ النظم الاإسلامية لفضيلة الدكتور صبحي الصالح ص‎ )١( 


۱۲۱ 


أن الاإسلام استشناء في مناهج الحياة والأديان » أى أنه حمل فى طياته معقبات اعتبار 


. فالإنسان ( الطبيعي ) بمعنى العادى لات الان الراشدة 
اسخڈدا ءٗ مثاليا 


سيب رفضه وجرثومة فنائه . 
آن يتعامل مع الإٍسلام أو آن بحتکم إلى الاإسلام ني تصوراته وشؤون حياته لان 
هذه فوق مستواه . . فطبيعي والحالة ک| وصمنا أن تأمل فترة التطبيق 
لخا ا ا ( أفولاً سريعاً !!! ) وينقلب الوضع الحياتي إلى ما 
انقلب إليه فى التاريخ » أي أن ينحرف « المسلمون » عن تطبيق إسلا ٠م‏ 
ويتخلوا عن منهج ربمم » فهذا هو الطبيعي وبالتالي المنطقي › > فالاإسلام مثالی 
وتطبيقه مثالى فهو إذن شاذ ولو كان شذوذا فى المثالية والخیال !! 


أوف| : تبرير « فلسفي » لانحراف المسلمين عن الأإسلام » إذ لا يكن 
أن یہبفی الإسلام مطبقا ف الوجود باعتباره یتطلب إنسانا سالا 


انيه : الايحاء باستحالة « تطبيقه » مجدداً في واقع اللا لس ااك 
الاإنسان المثالى أولاً > ولعدم جدوی التظبيق ثانيا وعلى افتراض بحققه فإن 
مرحلته لن تکون أطول من الخلافة الراشدة حيث الصحابة والتابعون . 
وستأفل أفولاً اعا اشا شاده ل مثالياً . 

ee a‏ به کشر من مفکرینا وکتابنا 
الاإسلاميين وقد أو بدون قضد- تلو > شین أو قر فتهي ال ما 
جره ن يول نكرة» تعمل عل ليث » الصو للام مز الدولة 
والاإنسان توا فتاكاً . 

ومن هؤلاء . . 
والإمامة ديانة وسياسة ) الذى بول : 


. ٠٠۹-۲۰۸ الطبعة الأول ۱۹۹۴۳ صادرة عن دار الفكر العربي بالقاهرة - ص‎ )١( 


۲۲ 


الكريم اطي :؛ 


« والح أن الخلافة التي عرفها اللسلمون لأول عهدهم بعد النبي قد 
استوفت حظها من الحياة » وأا ماتت ميتة طبيعية . 
الناس أكثر من هذه المرحلة القصيرة التي صحبتهم فيها » ثم تسلمهم بعدها 
إلى الحياة . . الحياة كا بحياها الناس . . الحياة التي يختلط فيها الخير بالشر › 
ويتصارع فيها الحق والباطل » ويتغالب فيها الدين والدنيا . 

ففترة الخلافة الراشدة ليست محسوبة من حياة الناس » على الوجه الذي 
فدرم أن يصحبوها عليه » وإغا هي فترة استفنائية أشبه بفترة النبوة . . فك 
أن فترة النبي لن تعيش في الناس E O‏ 
وإلا زمناً حدوداً ينتهى بوفاة النبي » كذلك الفترة التي تعقب النبي . 
pen tk E‏ 
ما كان لفترة النبي من عمر !! وربا كان لك أن تضع هنا معادلة زمنية بين 
رحلة الشمس من مشرقها إلى مغر ا » وبين هذه الفترة التي تعقب عروب 
الشمس وانسدال الظلام . 

فترة الخلافة الراشدة » إذن كانت فترة « استشنائية » لا ينبغي أن 
نخضعها لمفهوم الحياة الممتدة في أجیال الناس » کا لا ينبغي أن اظ اها 
مرة أخحرى على الوضع الذى قامت عليه في أول أمرها » إلا إذا قامت في الحياة 
نبوة كنبوة محمد وذلك أمر قدر له ألا يقع ! 

« وإنا إذا نظرنا إلى الخلافة الراشدة » هذه النظرة » وعلى هذا التقدير 
أرحنا أنفسنا من هذه البلبلة وهذا اللاضطراب ف أمر « الخلافة » وأزحنا من 
قدو رتا هذا القلق وهذا اهم الثقيل الذى نعالجه ونحن نطالع هذه 
الأحداث » ونستقبل وجه تلك الفترة التي نبتت في مغارس الخلافة . . . فإننا 
کی اکل خا س م له د اس ال شج الجاجة ي الاه 
الذى كانت عليه بعد النبوة » وإذا نحن لم نتشبث بوضعنا فيه . < وإذا سلمنا 
بأنها نى تلك الفترة لم تكن إلا عارية مؤداة » ولن تكون من أشياء الحياة التي 

۱۲۳ 


ا ات 


نضم عليها أيدينا » ويتوارثها الأبناء عن الاباء . 

وليس بعيداً عن هذا المعنى ما كتبه طه حسين في كتابه « الفتنة الكبرى » 
حن ادن : 

« فهل كانت هذه السيرة التي سارها النبي واجتهد صاحباه أبو بكر وعمر 
ى أن يسبراها ما استطاعا إلى ذلك سبيلاً ملائمة لما فطر عليه الناس من الأثرة 
والطمع والحرص على المنافع الحاسمة . 

وهل كانت هذه السرة قادرة على أن تبقى حتى تغير من طباع الناس 
فترقى بهم إلى المخل العليا التي دعا إليها النبي وصاحباه ؟ ٠)‏ 


ویب : 
ر وأكاد أعتقد أن الخلافة كا فهمها أبو بكر وعمر كانت جربة جريئة 
ر ونه ا شك أن تكون مغامرة » ولکنها لم تنته إلى غایتها لأا أجريت في غير العصر 


اا ا ی و و 


إن الفهم الاي E e‏ لالخلافة الراشدة هو أنہا أصدق مرحلة ى 
Rr‏ الاإسلام تطبيقا يا وهي لم تشابه دول الدنيا - على حل تعب ر ابسن 
ااا د لاا e 8 al eê‏ والتصور واهدف 


إن الإنسان « الجاهلى » - العربي والأعجمي - كان ضائعا في حضم ركام 


من تصورات بشرية حرفة > فلا هو یعرف نفسه ولا غاية وجوده ولا معطمات 


حباته › خا ورف جانا ت : فقت کان تر فا غر 5 السوية 


Geo we aaa an an a ane ww 


(۱( الفحة انکر ی ضس ١٠:‏ . 
(۷) المرجء السابق ص ه٥‏ . 
/ ر tz‏ 


الخلافة الراشدة 
أصدق مرحلة ف 


الانحراف عن 


منهج الله أول 


الأسباب فی غياب 
الخلافذةالراشدة : 


البشرية » ساقطاً عن حدود الاإنسان المكرّم من الله خليفة الله » فجاءه 
الاإإسلام ليعرفه بنفسه وبکونه وبحیاته وقبل کل شيء بربه » وليهبه بعد ذلك 
« بدل » العهد الذى أخذ منه » ليمنحه منهج حياة ودولة تشرف على التطبيق 
والتنفيذ . وبذلك يكون الاإسلام قد رفع الإنسان فعلا » لكنها رفعة من 
الضياع إلى درجة الإنسان الصحيح السوى .. هذه الدرجة آلتى هى 
« الأاصل فی الاإنسان . . بل هي الاإنسان بالذات .. ودونمايفقد 
( الاإنسان ا مع اة فیهوی فی أوهاد الضصلال » والتيه › والضياع 


|2 جام اء برطم طبيعة البق ۽ > وليتعامل معهم على أنهم بشر » 
فلا يفترض ف الناس الملاثكية « لو قل ار كان في الأرض ملائكة يمشون 
مطمثنين لنزلنا عليهم من السّماء ملكأ رسولاً 4 الاإسراء ۹١‏ كل بني آدم 
خطاء » وخير الخطائين التوابون 4 # والله لولم تخطئوا فتستخفر وا فيغفر 
الله لکم لأت بقوم يخطئون فيستخفر ون فيغفر الله لهم 4 أو كا قال ىل : 


ولقد جاءعت أحکام الاوسلام اللختلفة في الحكم والاقتصاد والمال والاجقاع 
بناء لمعرفة أصيلة بكينونة هذا الانسان وقدرته وطاقته واستعداده . . وبکل شيء 
فيه .. ويتحصل من ذلك أن تطبيق الاإسلام في العهد الراشدي - وف المستقبل 
إن شاء الله - لن يعتبر مثالياً استثنائياً » بل طبيعياً واقعياً » وإن الانقلال الذي 
حدث في التاريخ بعد الخلافة الراشدة كان اتحرافا عن الطبيعة السوية » 
للإنسان » وليس عودة بالاإنسان إلى درجته الطبيعية بعد فترة «الثالية 
الانستاتة , 


ومن هذه المناقشة يتضح لنا سبب هام » بل أهم السات :اا جذال ۽ 
لز وال دولة الاإسلام وهو خلي المسلمين عن منهج الله التسكيك السليم . هذا 
. . هو الذى عطل دولة الاإسلام عن العطاء > وأوقف دور الوساطة 
بين الله والناس فى بركات من الساء والأرض « ولو أن أهل القرى آمنُوا 


الانحراف 


\0 


ا اء والأرض . ولک کذبوا فأخذناهم بما 
واكََرا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض . ولكن بوا هم 
کانوا یکسبُون ه سورة الأعراف . 

وکان ال هټ عقوبة على هذا الانحراف وقد کانت . . ( ال عفوبه 
الاتر اف عن مله الله عقوبة كبرى ف تتجاوز عقو أولغك الذين لم 
E If ١‏ بُ ل اض اك 
تفأوا بظلال العقيدة الكبرى » فالذين عرفوا ثم كفروا . . الدين نو 
۳ ۰ ء ث | Sf‏ : ن 
قلو ہم النور ثم أظلموها بالطاغوت > ھؤلاء شر مکانا وأظلم الناس 
۰ ف س . | 
ال فهم قد نکثوا العهد الذى قطعوه لله 1 ونکلوا عن العهد ی 
Uy ET?‏ ا ا ی ۽ فاش 
أبرموه مع الله ¢ وعطلوا ف انمسهم ف ۳ ا 1 
ا آق فطل خرو الاق الوساظ ا » رار کیب : 
الحطاء فا وغخدالة > وكا ممن الاس ى اتحرادهم عن لنهج کلم 
زا أرلغ عة ٠‏ الله ٥‏ 
دو ر الدولة فى العطاء حتى ججدب الاش ( ولعل هدا ب az‏ 
ع ت ۰ : : Î 4 ٩‏ ۰ ۰ 
إلأمة » وكأن الثواب والعقاب فى طرفي خط يسير متوازيا ر e‏ 
له . . فإذا ما عغل الإسلام نى واقع الحياة عقيدة وسلوكا وتشريعا أدر 7 
٠‏ 1 : : 2 ة N‏ طا 
مراب فى نباية انط المتعالى » وإذا ما تغلوا عن شرعة الله هبوا هبر 
فأصامم العقاب ى الطرف الآحر من لط الأبدي » سنة الله ولن نجد 
الله تىدیلا“ . 
£ 5 ۾ هض ۴ ۰ OT ê‏ 
والانحراف - كما أ فنا _ لا رظهر دفعه واحده . فهو كا خط الذى 3 
١ [‏ ا نا زل الات حاف 
: : 9 ر کات کا ا تحر 
به زاوية مع خط آخر ینفرح قلیلا ثم لا يلتقياك .ر | 
مع الزمن يتا آخر تله قن الدين الأول مظهرا وجوهرا . 


ع ۰ ٣‏ 3 اأ وة 
ولقد بدأ الائخراف فى دولة الاإسلام من أخحطر قاعدة فيها » من الحر 


arse aaa a ere 
— 


(1( راحہع فصل ) مفهوم الدولة ) من هذا الكتاب 
2 


4 


| بعد علي - انعقد 3 


الجامعة من الحكم . فكان بثابة نقض له . . إذ حول الانحراف الحكم إلى 
ملك عضوض (') . 
والحقيقة أن هذا الانقلاب في نظام الحكم لم يظهر دفعة واحدة ولم يقبله 
الملسلمون ولا صفوتهم مرة واحدة » فقد مر فى مراحل عديدة » كادت تقضى 
عليه . . لولا أن قضى عليها بقوة الحديد والنار . . 
ولاية معاوية_ لقد أل الحكم إلى معاوية بعد الحرب النكدة » وبعد استشهاد الاإمام علي 
م الله وجهه - وليس فى ولايته شىء - خاصة بعد أن انعقد عليه الاجماع › 
وبايعه حالفوه » ومنهم الحسن بن علي وشقيقه . ( دخل معاوية الكوفة ونال 
حصل فيه على بيعة الأمصار ( بعام الجاعة نف 


عليها | لجاع : 


قلت : ليس في ولاية معاوية - من حيث هي ولاية - شىء فليست هى 
اا مار ولو أت سى لش عل ماروا الو درل اال پا 
و« اتخذ لنفسه الدور والقصور »› راط ہے ااب والخدم فقد 
اعتاد على ذلك قبل أن يصبح خليفة ( أميرا ) للمؤمنين › وقد راه عمر بن 
ا لخطاب آثناء زيارته للشام ولم ينكر عليه ذلك . 
الابجاءات الأول لک 2 دا التحول الخطيبر فى الخلافة » عندما بدأ معاوية فى أخذ البيعة 
بتوریث يزيد : لابنه يزيد . وهناك جملة ملحوظات لا بد من إبدائها فی هذا ااذه 


أولا : إن مظاهر الملك التي نقلها معاوية عن الروم أثرت فى نفسه تأثبرا 
فويا فھو ذا س گنا کات العادة عند الروم وفارس وملوك الأرض ف 
ذلك الین _ آن الك ومظاهره ينبغي أن ينتقل إلى ابنه بمجرد وفاته » فهو أحق 


(1) وصدق رسول الله َة حين يقول ( لتنقضن عرى الاإسلام عر وة عر وة او خا للحكم واخرها 


(۳()۲) (٤)النظم‏ الاإسلامية - صبحي الصالح ¥„ 


۱۲۷ 


الناس به »-ولولم يكن أهلاً له . . ففكرة ( التوريث ) هذه فكرة وافدة على 
معاو نة إلا آنباً وجدت مرتعا حصبا فى نفسه ٠!‏ 
agra‏ ا 2 ر 
کچ ےو ا ی تا 
بدأوا بخلق فكرة الهرقلية ى الحكم الاإسلامي » ' 


وتظهر صحة هذا الرأي فى تسلسل الأئمة » عند الشيعة » وحصرهم لي 
عائلة على دون سواها . . بقطع النظر عن الحجج التي يوردها هؤلاء في هد 
الصدد . 

ثالاً : بدأت فكرة المبايعة ليزيد سنة ٩4‏ ه » وكان الذي بدأها المغيرة 
ابن شعبة » :وير وى أنه طا أحس أن معاوية ينوئ عزله عن الكوفة قصد دمشق 
وقابل يزيد وقال له : ذهب أعيان أصحاب رسول الله ئة وكبراء فريش 
وذووا أستامهم » وإغا بقي آباؤهم ونت من أفضلهم ‏ ولا آدري ماع ر 
المؤمنين أن يعقد لك البيعة . قال : أو ترى ذلك يتم ؟ قال : نعم . 
ا ا اس را 2 


ولا بد من التنويه إلى أن البيعة لم تعط ليزيد خحاصة من كبار المسلمين - 
إلا بالقوة والاكراه . ولقد قام | ابن أبي بكر عبد الرحمن في المدينة ينكر أخذ 
البيعة ليزيد ويقول « ما الخيار أردتم لأمة محمد .ولكنكم تريدون ا 
تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل » . وكلام عبد الرحهن هدا 


an ال‎ 


)1( التاريخ الإسلامي ( أحمد الشلبي ) جزء ۲ ص ٤٤‏ . 
)۲( التاريخ الاإسلامي جز جزء ۲ ص ٤)١‏ . 


1۴۸ 


أخحذت بالققية 
والایکراه : 


بكشف لنا قضية هامة » فالإنكار حصور فقط فى تعيين يزيد بن معاوية خليمة 
مكان أبيه نما يوجد المرقلية فى التفكبر السياسي فى الاإسلام . أما مبدأ التعيرن 
فقد واف عليه كبار المسلمين وأباحوه لمعاوية نظراً للظر وف الحرجة التي مرت 
ها الدولة الاإسلامية فى ذلك ا لحن » فقد كت معاوية لواليه على المدينة يقول 
له : إني كبرت سني » ورق عظمي » وخشيت الاختلاف على الأمة من 
بعدی » وقد رأیت ت أن أتخذ هم من يقوم بهذا الأمر بعدی » وکرهت أن أقطع 
أمرا جوت تشر وة من عغذك > فاعرض عليهم وأعلمني بالذى يردون عليك › 

فلا أخذ معاوية موافقتهم على مبدأ التعيين أعلن اسم يزيد وطلب البيعة له . 


هنا بدا الصراع أو بدا التحول ف التاريخ الاإسلامي ( او يقول 
الخلافة الراشدة والملوكية العر بية أو ملوكية المسلمين »“ فالملاحظات التي 
أبديناها سابقاً أحذت تتفاعل فى نفسية معاوية وتتأكد حتى أساء الاختيار 
للسسلمنن >¿ رلذلك قال عك 


ف وم ا 


ویر ى الدكتور أحمد الشلبى أن معاوية ( لم يكن بقصد الخ للمسلمين 


ی تعيبنه ابنه يزيد بقدر ما كان يقصد تهيئة أسباب السعادة لابنه » وهذا ما 
يؤخذ عليه » ولو کان رید الخبر للمسلمین لاختار من بني آمية من هو أصلح 
من پزید" هدا ان كانت الضر ورة تفرص صر وره ة اختيار أموى لتلك المرحلة 
العا سن سارک افعب الد ور شا 


ادن فلن اختبار | لاف هو سب الانحراف ¢ وهو آمر کان ٤‏ الخلافة 


. ٠١۲ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص‎ )١( 
,, الخار ت الالام ج‎ )( 
ءِ > ا‎ E. 


j ۴‏ الا و 
حع السا 4 
CT?‏ رچ تی ھن :40 , 


۱۲۹ 


الراشدة ٠‏ إنغا إساءة الاختيار عن عمد » وحمل الناس بالاإكراه على الخضوع 
هذا الانحراف والاختيار › فعندما اخحتار معاوية يزيد ثار العلاء فى وجه يزيد 
باعتباره ابناً لعاوية ( فكلا مات هرقل قام هرقل ) على حد تعبير عبد الرحمن 
بن ہی بکر : فلقد حاف هؤلاء أن تتأكد على الزمن فكرة الهرقلية والوراثية لي 
أسلوب الجك . . وكذلك كان . . 

بيد أن الانحراف لم ير بسهولة > فقد واجهته إرادة صلبة من العلاء 
وعامة المسلمين › رعم الاكراه والقوة . . حتى إل عبدالله بن | لزبير استطاع 
بثورته أن يوجد خلافة بقيت بضع سنين » واعتبرها بعض المؤرخين خلافة 
ذلك الزمن » واعتبر بني أمية حارجين عليها . . فل] اعتزل معاوية الثاني 
الحم دون أن یعین خلفاً له _ على عادة جا.ه وأبيه ٠‏ ( اختلفت كلمة بني امي 
فا بينهم » واختلف الناس عليهم » فأوشك ملکهم ان یضیع . ویروی ال 
مروان بن الحکم - الذي آل إليه الحم نفسه كان على وشك آن ينطلق لابن 
الزبير فيبايعه . 


ز وكات خالة ابن الزبير اى ذلك الوقت في تقدم واضخ + فقد دان له 
الحجاز وتبعه أهل الكوفة والبصرة - وكال عبدالله بن زياد قد آخلاهم ور غیت 
فرغط الأحداث - ك تبعه أهل الحزيرة وأمراء الشام › ولم يبق على الولاء لبني 


أمية إلا الأردن ¢ وتلك الحاله ال حققها عبدالله بن الزبر أو ةة TE‏ 


حعلت يعض الو رخحين ير ونه خليفة ذلك العصر › ويعد مر وال ین الحكم 
متمردا عليه > ولا يعترف له بخلافة كا لا يعترف بخلافة عبد ا ملك إلا من 


و :زاف 3 اله غا aR EI‏ د اة د اة و الا 
(۲) بر وی آنه خحطب الان فقال کا قد ضعفت من ارك > فابتغیت لکم مثل عمر بن الخطاتب حن 
استخلفه اة 50 فل آحده فاتعت ده مثل نة ال ى 9 4 E‏ اتم اؤ بام رکم 
و ( a‏ > 
فاخحتاروا له کې ' احستہ ( وهذا يو کد عمی الشورى وسطحية الحرقلية شن لى ذلك العصر : 


E 


الدعوة العباسية 


ومراث الخلافة : 


يوم موت ا الزبر واجټاع الكلمة عليه ٩‏ 


ولئن استعاد بنو أمية ملكهم من جديد » وتوارثوه دون المسلمين › إلا أن 
أحدهم رفض الخلافة التي الت إليه عن طريق ارقلية » فأعاد الأمر إلى 
المسلمين ‏ كمعاوية الثاني - ذلك هو عمر بن عبد العزيز الذى قال : ر أا 
الناس إنى قد ابتليت بهذا الأمر من غبر رآى كان مني فيه ولا طلب له ولا 
مشورة من المسلمين › وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختارو 
ل3 

وکانت هذه هي المحاولات الأخحيرة - على صعيد رسمي _ لمقاومة 
الاتحراف . ثم - بعد عمر- ثبت الانحراف في أسلوب الحكم » وغدت 
الهرقلية أمرا متعارفا عليه فى ختلف العصور › وكان ذلك سببا هاما فی تخلف 
دولة الاإسلام . ۰ 


وعندما ظهرت الدعوة العباسية وزال حکم الأمويين أذاع بنو هاشم آنہم 
اؤ سات الرسول من العلويين - نسبة لعلي زوج فاطمة - لأن جدهم عم 
الرسول » ولا ينحدر الميراث إلى ابن العم مع وجود العم » وليس لأولاد 


أتى يكون وليس ذاك بكائن لبني البنات EET‏ 
فمسألة الحكم غدت مسألة ميراث وورثة . . ليس إلا ! فتأمل ؟ 


ر ولقد أصبحت الخلافة فى العصر العباسي وراثية تماما » ووجهت في هذه 


. نقلا عن تاريخ الخلفاء للسيوطي والعقد الفريد‎ ه١‎ ٠١ التاريخ الاإسلامي جزء ۲ ص‎ )١( 


يوخي 


( راجح ق تولية عمر وما رافه ا من احداث کتایتا ) عمر سن عد العرير ف الجکہ والاقتصاد والقضاء‎ êl 


ص ¥۷ وما بعد ها : 


(۳( التاريخ الاسلامی ۔ حمد الشلبی جزء ۲ ص ٠۴‏ . 


۱۴1 


المسألة أقس ى ضربة إلى تقاليد ار س تحن تجاهل الحباسيون مشكلة السسن 
فعهدوا بالخلافة إلى الذين لم يبلغوا سن الرشد : كا عهد الرشيد إلى ابنه 
الآمين » وكان عمره مس سنوات فقط » وإلى ابنه المأمون ولم يكن عمره 
يزيد على ثلاثة عشر عاما » بل أسندوا ولاية العهد إلى أكثر من واحد كا فعل 
المهدى والرشيد والمتوكل . 

ولا بد » ونحن فى صدد الأنحراف › أن نؤكد أن اهر قلية هذه وإن ثبتت 
ورسخت في التعامل والواقع إلا أنها بقيت في أذهان الجميع وخاصة العلاء 
الفقهاء انحرافا ولم تعتبر فى يوم من الأيام أصلا > وقد وجدنا من یکتب - 
کالماوردی وابن خلدون ولو فى عصور متأخرة فضلا عن فقهاء المذاهب 
الی وون عن ٠الذوة‏ وة ۽ ويف جار اة » والتصوص الد عة 
التي تحكم هذا الاختيار وما شابه . . ووجدنا أيضا من يقول بظلم الخلفاء - 
كالإمام مالك بن أنس رضي الله عنه » فقد سثل عن قتال الخارجين على الدولة 
أمجوز ذلك ؟ فقال : دعهم ينتقم الله من ظالم لظالم ثم ينقم من كليه]" . 


ولا بد » ثانيا من الاإشارة إلى أن هذا را فى أسلوب الحكم قذ 
اصفی فا خحاصهة على الخلماء ملوك . . فقد عدا ممصت اتلمة قا 
شخص نا عا أدی اک جميع العلافات والمصالح حول شحص الخليفة ل حول 
مركز الخلافة » وممعنى اخر : إن الخليفة الملك راح يبذل ما فى وسعه ليحافظ 
على بقائه » وليمهد لانتقال السلطة من بعده إلى ولده فكان يسترضى الأقرباء 


r 


E‏ نخالف الدكتور صبحي الصالح فى امجاهه ( فالضربة لم توجه إا لى تقاليد عر بية او غر عر بيه > اما ای 
المنهج الاإسلامي فى الحكم . . فهو الذى بحذر من ولاية الصبيان ك)| فى الحديث النبوى » وهو الذى 
عنع أصلا ارتقاء م “لاء سدة | 
مح ر ء مثل ھؤلاء ٥‏ حکم 
Ee‏ 0 : : ت 

(۲) الاإسلام بين العلاء والحكام لعبد العزيز بدرى نقلا عن ( ضحى الاإسلام ) وكتاب ( مالك ائ زهرة ) 


: ٠'٤ ص‎ 


۱۳۲ 


الامام مالك 
وظلم الخلفاء: 


عوامل التحلل ٤‏ 
كيان الدولة كا 
یراها الامام ال 


ووجهاء الناس وربا بعض العلماء 


. . ولوان هذا بل هو كذلك حت على 


على آثر تجديد البيعة لعمر بن عبد العزيز « احتجب عن الناس ثلاثة أيام 
ریات ۲ ل ودل سهد لت ۰ زیی ر مواق ری اة وات اف اند 
والعرب ببابه ینظر ون ما خر ج عليهم » وکان عمر خلال هذه الأيام يعمل لبلا 
وهار مع وزيره مزاحم » معان سجلات قطائع الأمراء وعهرد عطايام 
والأموال التي تجرى عليهم » ويدرسانها دراسة وثيقة على ضوء ال ثريع الال 
ي الاإسلام » وكم كان عجب عمر كبيراً عندما أحصى مجموع قطائم وعطيا 
الأمراء فبلغخت عنده نصف ما فى بيت مال المسلمين اوه i aE‏ 
أن نادى بصلاة جامعة » فاجتمع الناس » کت om‏ المنبر فحمد 
- أعطونا عطايا 
ما كان ينبغي لنا أن نأخذها وما كان ينبغي هم أن يعطوناها » وإني قد رأيت 
ذلك ليس علي فيه دون الله حاسب » وإني قد بدأت بنفسي وأهل بيتي . اقرا 
یا مزاحم فیخرج سجلا سجلا وعهدا عهدا وکتاباً کتاباً ثم یقرؤه » فیأخذه 
عمر وبيده آلة حادة فيمزقه » وما زالا حتى حان الظهر ونادى المؤذن 
للصلاة » ورد جميع ذلك إلى بيت الال »0 . 


الله وأثنى عليه ثم قال ٠‏ ( أما بعد فإن هؤلاء - أي الخلا 


فعمر بن عبد العزيز لا همه مجميع القوى حول شخص الخليفة » وإغا 
ف عهد الخلافة الراشدة » لا سلطة شخصية كخلافة الأمويين . 


إن نقض الحكم أدى إلى الانحراف البشع - الذى رأينا - وهذا الانحراف 
أدى إلى انحراف اخر . . ثم تتالى الانحراف وتعاظم . . ولقد لخص الاإمام 
الشهيد حسن البنا عوامل التحلل فى كيان الدولة الإسلامية فى رسالته «بين 


. {0-4 عمر بن عمد العزيز ف الحكم والاقتصاد والقضاء للمؤلف ص‎ CN) 


۳۳ 


الاسر واليوم»»› فجاء شام اقا ( فقال رهه الله : 


( ومع هذه القوة البالغة والسلطان الواسع » فإن عوامل التحلل قد 
أخحذت تتسلل إلى كيان هذه الأمة القرانية وتعظم وتنتشر شیا فشيغا » یون 
مزقت هذا الكيان » وقضت على الدولة الإسلامية المركزية فى القرن السادس 
المجرى بأيدى التتار » وني القرن الرابع عشر الهجري مرة ثانية » وتركت 
وراءها فی کلتا المرتين أعاً مبعثرة ودويلات صغيرة تتوق إلى الوحدة » وتتوثب 
للنهوض > وكان أهم هذه العوامل : 
_ الخلافات السياسية والعصبية > وتنازع الر ياسة والحاه » مع التحذير 
الشديد التي جافيه الإسلام ى فلك » رازهيد ف الاهارة : ولفت انظر إل 
هذه الناحية التي هي سور الأمم ومحطمة الشعوب والدول « ولا تتارعو 
فتفشلوا وتذهب ريحكمو اصبر واإن الله مع الصابرين 4“ . ومع الوصية 
البالغة بالإخحلاص لله وحده فى القول والعمل » والتنفير من حب الشهوة 
والملحمدة . ) 


ب - الخلافات الدينية والمذهبية والانصراف عن الدين كعقائد وأع| ل الى 
ألفاظ ومصطلحات ميتة لا روح فيها ولا حياة » وإه|] ل كتاب الله وسنة 
الرسول عا والحمود والتعصب للاراء والأقوال › والولع بالحدل والمناظرات 
والمراء» و ذلك ما حذر منه الاإسلام وهي عنه آشد النهي حتی قال رسول 


الله عة ٠)‏ اش قوم بعد هدی کانوا عليه إلا أتوا الحدل 


| ا ا پا والإقبال على‎ E gl. 
Fe PTT وتعالل‎ E ry » عيرهم‎ 


() الأنفال الاأية ٤١‏ . 


۳ £ 


أمرنا مّرفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 74 . 

د انتقال السلطة والرياسة إلى غر العرب من الفرس تارة › والديلم تارة 
اخحر ی ۽ والیالیت واا ال وعيرهم که ن لم يتذوقوا طعم الالام الصحيح 
وليم لخر قر تارمم يانرا الاران عة اراک اعاب ع نهم يقرؤون قول 
الله تاك وتعالٰى : 8 ib‏ ا ا ت را بطاة می فونکم 9 
يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم 
آکپر قد پیا لک الآ بات إن کبس لون چو" . 

ه- إهمال العلوم العلمية والمعارف الكونية » وصرف الأوقات وتضييع 
الجهود فى فلسفات نظر ية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة » مع أن الاإسلام يجثهم 
على النظر فى الكون واكتناه أسرار الخلق والسير ى الأرض ويأمرهم أن 
بتفک وا فی ملکوت أ لله # فل انظر وا مادا کن السمرات والأارض 4 ۳ 

و- الغرور بسلطانمم » والانخداع بقوتهم » وإهمال النظر فى التطور 
الاجةاعي للامم وی عيرهم این سبشتهم فى الاستعدذاة والاهة 0 
واعتبر الغافلين كالأنعام بل هم أضل ل ولقد ذرأنا الجهتم كثيرا من الجن 
والاإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبْصِرون بها ولهم آذان لا 
يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل آولئك هم الخافلون هه . 

5 الانخداع بدسائس الخملقن من خصومهم 1 والإاعجاب بأع) هم 
ومظاهر حياتهم ¢ والاندفاع ی تقليدهم فما يضر ولا ينفع 1 مع النهي | 
عن التشبه مهم والأمر الصريح بمخالفتهم والمحافظة على مقومات الأمة 


)۱( الاإسراء الاية ١۷‏ 
(۲) ال عمران الاية ٠١۹‏ . 
©) يونس الأية ٠٠‏ . 
)٤(‏ الأعراف الأية ۱۸۹ . 


1۴٥ 


الإسلامية والتحذير من مخبة هذا التقليد » قال القران الكريم # يا إيها 
لذي آمنو إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
کافرین # وقال فی آبة أحرى ظ يا يها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفرو 
بردُوکہ على أعقابکم فتنقلبوا خاسرین . 

وللأستاذ أبى الس الذرى يفا تظرانت في (غر شات الياة رشا ادا 
الاسلامية ) کا ا فی کتابه ر ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين » اب 4 
فقال < حت عنواں » فسا الین عن السياسة » . ا ا 

ر وقع فصل بين الدين والسياسة عتلا , فان ھؤلاء - أی إا لخلفاء 
الأمويين الا حاشا الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز فإ و لم 
کا من العلم والدين کان بستغنون به عن عرهم العلاء واهل 
الدين » فاستبدوا با لحكم والسياسة » واستعانوا - إذا أرادوا رات 
الصالح - بالفقهاء ورجال الدين كمبشرين متخصصنن › واستخدموهم ی 
مصالحهم » واستغنوا عنهم إذا شاؤوا » وعصوهم متى شاؤوا » فتحررت 
السياسة من رقابة الدين وأصبحت قيصرية أو كسروية مستبدة وملکا 
عقو ضا A‏ 

وتحت عنوان « النزعات الحاهلية ٤‏ رجال الخلافة » قال : 

« ولم يكن رجال الحكومة حتى الخلفاء أمثلة كاملة في الدين والخلق » بل النزعات الجاهلية 
کان فی کثیر منھم عر وق للجاهلية ونزعاتها » فسرت روحهم ونعسيته م 
الحياة العامة والاجتاع . فتنفست الجاهلية في بلاد الإسلام » ورفعصست 
واا > وأخلد الناس إلى الترف والنعيم وإلى الملاهي والملاعب » وانغخمسو 


(1) الآية 44 من ال عمران . وبين الأمس والیوم للاإمام حسن البنا ص ١١١-١١-۹-۸‏ . 


a : أ‎ ٠ 
; مادا خحسر العالم بانحطاط المسلمين ص 4 وما یلیه‎ () 
. من المرجع السابق‎ ٠۲١ ص‎ )١( 


۱۳۹ 


ف فی رجال الخلافه : 


مواجهة العلاء 


حسن البصرى 
el‏ وای العراف : 


ف األذاتٹ والشهوات 4 واستهتر وا استهتارا ونظرة فی کتاب ) الأغاني ( 
وكتاب « الحيوان » للجاحط تر يك ما كان هنالك من رغبة جاعة إلى اللهر . 
وتهافت على الملاهى واللذات » ونمة للحياة الدنيا وأسباا . . » ." 


ثم يذكر أن هؤلاء الخلفاء والحکام كانوا يسيئون ( تمثيل الاإسلام ) وإنم 
ت الالء وال کر ية لم محتفلوا ( بالعلوم العملية المفيدة ) احتفالا 


وهكذا . . كلا تأكد الانحراف على الزمن » كلا انحسر الاسلام عن 
الوجود الحياتى للمسلمين » حتى أضحى هذا الوجود جاهلياً فى التصور 
والسلوك » ليس له من الاإسلام إلا المسحة الظاهرة » وإلا الأشكال التي لا 


EF‏ ھذ| الانحراف - وهو فف اتك | 5ة وتأصله - قد واجه مقاومة صلة 
الخدت شکلا ها صحات واعبة أو ديات لاأهة . 


فعللاوة على ما دكرناه »> من مواجهه الصحابة للقيصر ية الملوكية فقد 


فهذا الحسن البصري يواجه عمر بن هبيرة والي زياد بن معاوية على 
العراق ويصيح به ( . . وحق الله ألزم من حق أمير المؤمنين على » والله أحق أن 
يطاع » ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . . فاعرض كتاب أمير المؤمنين 
عل کاب ال غر وجل فان وجدكة سر افقا لكاب قخذ ية ء و إن وسجاةة شالا 
قاب ا 5ة , 


(۱) ص ۱۲١‏ من کتاب الندوی . 


\۳V 


يا ابن هبيرة : 

انى الله » يوشك أن ينيك رسول من رب العالمين يزيلك عن سريرك » 
,سکع نک سیل اق ابر : فقدع سلطانك ودنياك خلف 
ظهرك » وتقدم عل ربك » وتر لعل غملك . 


يا ابن هبیرة : 
ان اله اك خن بريد ٤‏ إن يويد لا وتكمن الله » وإتي اترك 
بأسه الذى لا يرد عن القوم المجرمين . 
وفضلاً عن سعيد بن الجبير الذي عاند الحجاج ورفض الانصياع إا 
للحى > فقد حكى أن حطيطا الزيات جيء به إلى الحجاج » > فل] دخحل عليه د 
قال : أنت حطيط ؟ قال : نعم » > سل عا بدا لك » > فإنی عاهدت الله عند ب 
المقام على ثلاث خحصال : إن سئلت لأصدقن » وإن ابتليت لأصبرن » وإن 
ریا اشک قال د فا مقر ن ١‏ قال ا أقرك :, إنك ن أعداء اللاي 
الأرض » تنتهك المحارم » وتقتل بالظنة . قال : فا تقول فى أمير المؤمنين عبد 
املك بن مروان ؟ قال : أقول قاطا ءا کت ین 
خطایاه قال الحجاج فا خلا العذاب   .‏ ی ااتتهة : 


أما الإمام الأوزاعي فقد واف أبا جعفر ا منصور فقال له 


يا أمىر المؤمنين : حدثني مكحول عن عطية بن ياسر قال : قال رسو ل الله الامام الأوزاعي 
أى وال مات غاشاً لرعيته حرم الله عليه الحنة يا أمير ا لمؤمنين من كره وأبو جعفم 


یه : 
1 لوز : 


الحق فقد كره الله > إن الله هو الحق المبين . 


س 


)4۱ إحياء علوم الدين للإمام الخزالي ا لحزء الثاني ص ٠٤١۱‏ . 
ر(۳) الإحياء الجزء الثاني ص ۲۲١‏ . 


۴۸ 


وهارون الرشيد : 


يا أمير المؤمنين : قد كنت فى شاغل من خاصة نفسك عن عامة الناس 
ET, TE e‏ 
المؤمنين حدثنى مكحول . ل اعا نے پر ا بل جريدة يتاك 
براع ا عاتن اتاد براقا تاي لماج عا 3 جا هد با خا 
ا ا کا ریو رر چ کک ى 
أستارهم ٤‏ وسفك دماءهم وأجلاهم عن بلادهم 9 غیبهم الخوف منه 

يا أمہ رالؤمنين الكل بف لن بلك لم بعل يك وقذالايغم 
U a‏ الو مانت سخلة على شاطى. LTE i N‏ 
REALS e‏ 
منه على عورة » ولا خاف منه حرة » ولا تأخذه فى الله لومة لاثم : 

يا أمير المؤمنين : أشد الشدة القيام لله بحقه » وإن أكرم الكرم عند الله 
التقوى » وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعزه ومن طلبه بمعصية الله 


أذله الله ووضصعه E‏ 
ولقد واس ا لحرأة تسفبان الثورى أن برد على كتاب هارون الرشيد 
الذى أرسله إليه يدعوه فيه إلى موافاته ويعده ( الحوائز السنية ) فيقول ف رده : 


بسم الله الرحمن الرحيم > من العبد المذنب سفيان الشورى إلى العبد 
المغرور بالآمال هارون الرشيد الذى سلب حلاوة الاإيمان . 


(۱) الاحیاء الحزء الثانی ص ٠٠٠١-۴٤٤-۳٤۲‏ . 


۱۳۹ 


أما بعد . . فإنك قد جعلتنى شاهدا عليك بإقرارك على نفسك فی کتابك 
باجم مطل بيت مال السلن فاقععدف ال رتد > واشلة ی خن 
8 ,يا قاروة جت عل بيت مال السلمین یخی ر ۳ . . واعلم 


اك ست بين بدي اکم المد فقد يزئت فى نفسك إذ سلبت حلاوة 

الزهد ولفيذ القرآن رجالسة الاخيار ‏ ورضيت لتفسك أن نكون ظا 
ج اپور . ياهرون اقعدت غل الرير »وبصت ریو ۽ وا 
ستراً دون بابك » وتشبهت بالحجية برب العالمين › ثم أقعدت أجنادك الظلمة 
دون بابك وسترك يظلمون الناس ولا ينصمون › شر ا لخمور ویضربول 
من يشر جا > ويزنون ويحدون الزاني » ويسرفول 0 السارق » أفلا 
كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن تحكم بها على | لناس !! فكيف بك 
یا هارون دا إدا نادی المنادى من قبل الله تغال اخشروا. الذين ظلموا 
وأزواحهم ؟ أين الظلمة وأعوان الظلمة ؟ فقدمت بين يدى الله تال ويداك 
مغلولتان إلى عنقك لا يفکها ! إلا عدلك و إنصافك' والظالمون حولك وأنت 
هم سابق وإمام إلى الان 


منظمة قضت على لانحراف وشات لا ا اشا ؟ ونعتقد ا رک ذلك ثورات منظمة 
نمضي 
ا اللانحراف ؟ 


أولاً : إن اقتتال المسلمين فى صدر الاإسلام بين علي ومعاوية > ثم بين الزبير 


والأمويين › وغبر ذلك من نورات صعرة ومقاو مات على صعيد 


— oa maar 


1 .£ ّ 2 2 ۰ 
(۱) من حدیث ( ما من وال يلي شيئا من مور الناس إلا اتي به يوم القيام مخلولة يده إلى عنقه لا يفكها إا 
عدله . . ) رواه ابن أبي الدنيا والطبراني » انظر الاحياء ص ۳٤٤‏ الحزء الثاني . 
(۷) من رسالة سفيان إلى هارون الاحياء الحزء الثاني ص ۳٤۸‏ . 


8° 


9 


المدن » ثم ما جر ى أثناء الثورة العباسية كره عند علاء المسلمين 
خاصة » كل اقتتال داخلي » فنفروا من مقاومة الظلم والانحراف › 
وآثر وا الإخلاد إلى المقاومة السلبية الفكرية لا رأوا من نتائج الاقتتال 
السابق واثره السيئة فى ختلف وجوه الوجود الاإسلامي . 


ثانياً : لقد نشأت عبر الزمن - وخاصة فى العصر العباسي - حركات فكرية 
وفر ق مذهبية وصوفية استنزفت جهود العلاء والفقهاء وعامة الناس . 
فأضاعت فى الجميع - حاشا بعض العلاء - همة الجهاد والكفاح » 
وأقنعتهم بضرورة مسايرة السلطان والسكوت عن المنكرات › إذ أن 
أوقاتهم لم تعد تتسع لمعالجة قضية الأنحراف فهي مشبعة بترف كلامي 
أو جدل مذهبي أو فلسفي . 

الثاً : لقد تشوّه فى نفوس الناس التصور الاإسلامي وخاصة فيا يتعلق 
بالجانب السياسي منه › ی ما خحص الخليفة وا لسكا . وتعاقست 
الأجيال والتشوه يزداد » حتى كاد يقتنع الناس بأنه لا حق هم تجاه 
« السلطان » . 

0F‏ ما تقدم حال دون إيجاد حركة منظمة تعتمد المطالبة القوية أساساً ها 
على - حد تعبير ابن خلدون - أو تعمل على تغيير الواقع ومقاومة 
اللانحراف والعودة بالأمة والناس إلى المكانة التي أرادها الله هم . 

خامساً : ومع هذا فإن ابن خلدون يحدثنا عن بعض ثورات دينية قامت في 
بغداد بعفوية دون إعداد وتنظيم مما جر عليها الفشل والنقد اللاذع من 
ابن خحلدون نفسه › وذلك فی معرض حدیثه عن مقومات واسالوتب 
التغير . 


ص 


قال ( ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة 
من المنتحلين للعبادة وسلوك طر ف الدين يذهبون 
۱4١‏ 


والفقهاء ¢ فإن شرا 


إلى القيام على أهل الحور من الأمراء » داعين إلى تغيير المنكر والنهي والتخين ١‏ 
عنهء والأمر بالمعروف» رجاء في الثواب عليه من الله فيكثر آتباعهم 
والمتشبثون بهم من الغخوغاء والدهاء » ويعرضول اسي فى ذلك 
للمهالك وأكثرهم ملكون فى تلك السبيل مأزورین غر ماجورین › 
لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم › وإنغا أمر به حيث تكون 
القدرة عليه قال ية « من رأى منكم کا فلیغیره بيده » فان لم 
يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وأحوال الملوك والدول 
راشخة قوية لا يزحزحها ودم بناءها إلا المطالبة القنوية التي من 
ورائها عصبية القبائل والعشائر - کا قدمناه - . . . فإذا ذهب أحد من 
الناس هذا امذهب » وكان فيه حقاً قصرٌ به الانفراد من العصبية فطاح 
فى هوة اللاك » وأما إن كان من المتلبسين فى طلب الرياسة فاجدر ال 
ت العوائق » وتنقطع به المهالك » لأنه أمر الله لا يتم إلا برضاه 
وإعانته والاخلاص له والنصيحة للمسلمين » ولا يشك في ذلك مسلم 


ولا يرتاب فيه ذو بصيرة . 


وظهور السلطنة 
الغتانة : 


ê, Re, = NR 1‏ ا لين 
) وآول اتد اء هده النزعة فى الملة ببغداد حين وقعت فتنة طاهر وقتل بن 


الأمين وأبطاً الاسر براه و بام الا hiri e. ٠‏ 
ربغداد » وانطلقت ایدی الزعرة ہا من الشطار وارب 1 LE"‏ 
ااافا والس ت » وقطعاا اليل »ادالات ایام ق اپ e‏ : 
الناس . . فتوافر أهسل الدين والإصلاح على منع الفساق وكف 

عادیتهم وقام ببغداد رجل یعرف بخالد الدريوس ودعا الناس إلى | 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › فأجابه خحلق » وقاتل أهل الزعرة | 
فغلبهم واطلق ید فیهث بالضرب والثنکیل ٤‏ ثم قام من بعده رجل 
آخر من سواد أهل بغداد يعرف بسهل بن سلامة الأنصارى ويكنى اا 
حاتم »> علق مصحفاً فی عنقه ودعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر والعمل بکتاب الله وسنة نبيه اة فأتبعه الناس كافه من بين 


€۲ 


اشتداد الأنحراف» 


شريف ووضيع من بني هاشم فمن دونہم » ونزل قصر طاهر » واخذ 
الديوان » وطاف ببغداد » ومنع کل من أخاف لمارة . . وقال له خالد 
الدريوس : آنا لا أعيب غلل السلطان » فقال له سهل : لکت آقائل 
کل بور شالف اقاب لس قافا بن قاق ولاك تة سفق 
ومئتين » وجهز له إبراهيم بن المهدى العساكر فغلبه وأسره » وانحل 
أمره سريعا » وذهب ونجا بنفسه . ثم اقتدى بهذا العمل بعده كثيرمن 
( الموسوسين » يأخحذون أنفسهم بإقامة الحق » ولا يعرفون ما يجحتاجون 
إليه فى إقامته من « العصبية » ولا يشعرون بمغبة أمرهم ومال 
أحوا هم . 


2 a2 a2 
ت ت‎ oa 
00 ei e 


واشتد الانحراف . . وآل الحكم إلى ناس لم يتذوقوا حلاوة القران من 
فوس وات اك . . وراح هؤلاء يلعبون بالخليفة > وبجرکزه وبکل شيء . 

وبدأً انفصال الولايات عن بعضها . . فاستبد كل أمير بأمارته » وكل 
وال بولايته » وتمزع العالم الاإسلامي إلى أجزاء متفرقة متبعثرة » تعرضت - 
فيا بعد - إلى غزو صليبي فاجر . . ثم إلى زحف مغولي ماكر . . وسقطت 
بخداد ۱۲١۸‏ وانتقلت الذبالة الباقية من منصب الخلافة الاسمي ٠‏ إلى 


1 : 

ثم كانت السلطنة العثانية . 

وبینا كانت تتقدم فی اسيا الصغر ى وز > على أسوار القسطنطينية فاتحة 
منصورة ٠٤٥۴‏ » كانت الأندلس تئن تحت حروب دامية وإخراج نكد 


(۹) مقدمة ابن خلدون ص ۱۳٤-۱۴۴‏ . 
(۲) انظر تفصيل ذلك فى الفصل القادم الهجوم الماكر . 


€۳ 


( سقطت غرناطة ۱٤۹۲‏ ) ومع هذا . . «فالعالم الإسلامي الذى كان فد 

سیر ل عليه اليأس من جراء الكوارث التي حلت به في الشرق والغرب . شعر 
أثر هذه الانتصارات ( احتلال القطنطينية ) التي أحر زها العشا نيون على 
التوالى » سواء ف فى البر أو فى البحر › » بحياة جديدة ردت إليه الأمال » ورفعت 
رأة کة اشر ا والت الخلافة الاسمية إلى بني عثال فأصبح هؤلاء 
السلاطن خلفاء . . يتوارنول الخلافة توارث الماع . . ک)] فعل من قبل 
الأمويون والعباسيون والآأخرون . 

وانحرف العشا نیون کا انحرف أسلافهم > وأخحذت الذبالة الباقية › 
الرمز الروحي › النصب الاسمي للخلافةء یتلاشی شيئ فشيئًا حتى ألخاه 
أتاتو رك > صنيعة الاستعأر › فى الساعة السادسة والنصف من صباح ۲ اذار 


نة 0£ 2 

إن اللخلافة على ما كان فيها من ضعف وانحراف رمز التجمع له 
ابات ف تقرس السلمين ى مشارق الأرض ومخاد ج . . وعندما نلغي هذا 
النصب نكون قد قاومنا الانحراف بانحراف أشد . 


ونحن هنا لا ندافع عن العثانيين ولا عن الملوكية الثاني راا سی 
عنه) أو نبذه) > بل ھم) کال ما ییا من شلال نراف ۔ حت نجاف 
عله ¢ ونعتبره جزءا من حضارتنا 


ف الخلافة إلأموية والعباسية معروف 


آل اله الأمر من ذخ ضعف ا وال الافه. ن 
بالغاء منص الخلافة ¢ وبإزالة معالمها من الوجود 


س 


. ۸ العرب والترك محمد جيل بيهم ص‎ (٩) 


الالام لا 


المذل. 


N قع‎ 
ws. 


أتاتورك يخادع 
أعوانه بعد أن 
اشترطوا عليه أن 
تكون الخلافة 


فوق کل شيء : 


والخلفاء »> كمايقول فيهم الاإمام الحسن البصري ( هم يلون من 
أمورنا ا لجحمعة والفيء والثخور والحدود . والله لا يستقيم الدين إلا بهم » وإ 
جاروا وإن ظلموا » والله لما يصلح بهم أكثر ما يفسدون )' . 

هناك إذن اعتبارات إسلامية عليا » لا جوز لنا إلغاء منصب الخلافة مها 
كانت الظر وف والأحوال . 

ولقد أدرك المسلمون فى كل زمان هذا الأمر . . « إن خلفاء بغداد كانوا 
قد خحسر وا سلطتهم ولاس)ا فى خارج العاصمة » ولكن الخلفاء وقتئذ كانو 
محتفظون بسلطة ر وحية حية يعترف مم بها أولئك المتغلبون فضلا عن سائر العالم 
الاإسلامي ۲ 


وهذا الشعور » هو نفسه كان سائدا فى العالم الاإسلامي قبل إلغاء 
الخلافة حتى فى أولئك الكين ٿاروا مع مصطفی کم > 


داته . 


حدثنا الاتب الألاني داجوبرت فون میکوش فی کتابه ( مصطفی کال 
المغل الأعللى ) : أن الذين تعاونوا معه اشترطوا عليه شرطا واحدا على الرغم 
من قتهم به » وهو ألاً يقوم بعمل من الأعما ل فيه مساس بحقوق السلطان أو 
فيه تجريح لعواطفه وأكدوا له أنه ينبغي أن تون الخلافة فوق كل شيء › ول 
لا تمس السلطنة بضير » فأكد هم ما يريدون لأنه لم جد مفرا من من تقديم هذه 
الاکات ¢ : 


. مالك لأبى زهرة حاشية ص ۲ه‎ )١( 

)( الا > حمد جمیل بيهم ص ٠٩‏ . 

(۴) مصطفی ک )ل ص ۲٠۲‏ عرب هذا الكتاب إلى العر بية كامل صموئيل مسيحه ونشرته ال مكتبة الأهلية فى 
بعروت سىنة ٩۴۳‏ وكتب مترحمه عن المؤلف ما بلي « وقد اعتمد ا لمؤلف الألماني على وثائق عديدة انكليزية 
وفرنسية وايطالية وتركية » كا أنه ترجم مذكرات مصطفى كال ذاتها » وقد اعتمد على المعلومات 

€٥ 


ويش الكاتب إلى أن قضية إلغاء الخلافة كانت أمرا منتهيا عند مصطفى 
کال > ومع ذلك فقد أعطاهم ما يريدون من العهود والمواثيق 
« ولقد أثارت قضية الخلافة - أى إلغاؤها - اهتام العالم الغربي » بل كان 


0 


اهتام الغربيين يفوق ما بدا من المسلمين اسهم 
2 الصليبية واليهودية 
أن الصليبية العالمية واليهودية كانتا منذ قر ون تعملان منفردتين فى البداية وراء إلغاءمنصب 
الاإسلامية . 
فأوروبا التي انہزمت مام صلاح الدين الأيوبي استةظفت فحأة على 
ضربات عمد الفاتح ( فاهتزت وارتاعت وقامت قىامة الغرب ¢ فثتادی 
للاستئناف الحر وب الصليبية ¢ ثم ما إن ذاع نبأ موت الالطان الفاتح حتى 
اعتبرت أوروبا موته بثابة السلامة من خطر كان عقا وی شرو رها د 
الخبر ۔ حسب روايه للافالىيه Lavallée‏ 1 قدأاسة البابا آمر بأن يعتىر يوم وفاة 
السلطان يوم عيد بأن تقام صلوات الشكر خلال ثلاثة أيام ٠»‏ 
ومن ذلك اليوم . . وأوروبا تستأسد يوما بعد يوم . . وتنتظر الفرصة 
المواتية للانقضاض الأخبر . 
وفى أثناء الحرب الأولى » وبعد أن دخل الجنرال اللنبي إلى دمشق › 
وقف بكل وقاحة أمام قبر صلاح الدين ليقول له : الآن انتهت الحروب 
الصليبية يا صلاح الدين قم فقاتل 
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— الكشرة التى حمعها من أصدقائه الأتراك 3 فحاأء کتاره تحفة تار عه نادرة ومثلا أعلى للكتابة بأمانة 
وإخلاص عن »دمر الرجال والعظ|ء )ص ٩‏ . 
€ :محصطفن کال الل الاقل ن ٣۳‏ : 


)۲( العرب والترك حمد بيهم ق > 


وقبل ذلك » على ما يبدو » كانت اليهودية العالية قد قررت إنهاء 
ا لخلافة في استنابول انتقاما من السلطان عبد الحميد الذى رفض أن يبيعهم 
قلطن »× اوتفیدا لیر یکر لے ی : 2 ا الو ا 
وثيقاً بين اليهودية والصليبية » وكانت باريس وسالونيك مركزى هذا 
التعاون . 


فقي باريس نشأت جعية الاتحاد والترقي » وكان هما فروع في برلين وفي 
سالونيك . . « وکان فرع باریس منظا تنظما رفیعاً » وکان برنامجه متطرفاً » 
ووسائل الدعاية التي يعتمد عليها قوية متينة » وأخيرا استطاع فرع سالونيك 
أن ينتصر على الفروع الأخرى إذ بدأ أعضاؤه يعدون العدة للثورة . 


« وكانت المحافل الماسونية . . وعلل الأ حص المحفل الاييطالي الأكبر في 
انك ارت اعا ل هذه الحمعية وتنتصر ها اتتضصارا أدبيا 6 گان 
الحلسات تعقد ف غرف المحافل الماسونية التي يستحيل على الحواسيیس أن 
يصلوا إليها مها بذلوا من جهد . وكان كثير من أعضاء هذه المحافل مندجين 
في جمعية الاتحاد والترقي » وذه الوسيلة استطاعت الحمعية أن تضاعف 
عددها وتقوى نفوذها بفضل المعونة التي كانت تتلقاها من ( الأحرار ) کا أن 
أعضاء الا تحاد والترقي كانوا ينتفعون بالأساليب الماسونية فى الاتصال 
باستانبول بل فى التقرب من القصر ذاته »“ . ۰ 


وخحطورة سلانيك تكمن فى جماعة الدوغة . . وحتی نعرف من هم جب 


۔ رر > سے س 
u n a eee a e r a a e mm _‏ 


۷( تنبا العالم الر وسي سرجي نيلوس الذى نشر « بر وتوكولات صهيون » لأول مرة فى رو وسیا عام ۱۹۰۵١‏ 


بز وال الخلافة و في استانبول » وقيام الثورة البلشفية فى روسيا > وانهیار عر وض ملكية فى أوروبا -راجع 
مقدمه الكتاب للأستاذ محمد خليفة التو لتوسي ص ۴ الطبعة الثالفة حت خاء ما فض + ومنها نہوءته 
بسقوط الخلافة العشانية على أیدی اليهود قبل تأسيس إسرائيل . 


(۲) مصطفی کال المثل الأعلل ص ٥۸-٠١۷-٠٥١‏ . 


£۷ 


أن نسمع إلى محمد جيل بيهم في كتابه « الترك والعرب » حيث يقول : ( هذا 
ويرد بعض المراقبين الفتور الديني الذى بدأ من قبل ويبدوالان * فى الأوساط 
السياسية التركية إلى جماعة ( الدوغة ) أولئك الذين تمر وا على السلطان عبد 
الحميد الثاني وقاموا ف عداد من قام بالانقلات العث|ن ي باسم ) عه لااد 
والترقي (( ا FRG Nl. e‏ 
ا والنفعم اسو نيهود اسان اللي ا فی عهد 'فردیناند والیزاببت 

وقد بقي ولاء الدوغة إلى اليهودية العالمية حفوظاً فى قلوبهم إبان عهد 
السلطنة وبعدها » وكان يبدو في مناسبات كثيرة ولاسيا فى المناسبات التي ها 
بل ایی زل ادما دنت ن ی ر ر أثناء د 
اا لرا بي پا ريما + تانق 
بحديث إلى محلة سويسرية لمناسبة هذا المؤعر جاء فيه : « إنه مسلم من أبوين 
مسلمين » ولكنه مع ذلك لا یری بأساً أن يعلن أنه ينحدر من صلب أجداد 
هود »› وانه يعطف على الصهيونية وأهدافها °7 . 
طا ال ا ا 

یصف مصطفی کال فی مذکراته والده فیقول : 

« کان .. رجا حر الفكر > يقاوم رجال الدين ( ویو ید الأفكار التي 


تتسرب من الغرب ويتشبث ا › > فكانت أمنيته أن مجدني فى عداد تلاميذ 


. ۱۹۸-۱۹۸ العرب دوالك ص‎ )١( 


۱4۸ 


أتاتورك يكشف 


الشروط الأربعة 
ومۇتر لوزان: 


مدرسة « عالمية » دنيوية لا « دينية »7 . 


ويقول : « إنه كان شديد العناية بأناقة ثيابه . يريد أن يظهر بجلاء 
للناس أنه - وإن كان ضئيل الثر وة - فهو جنتلمان ‏ لا يقل شأناً عن أرقى 
مظهره ا خارجي کا هو أوروبي فی آفکاره ومیوله › ونه ودع الات التركية 
القديمة » . 

اما مصطفى كا ل نفسه فقد دخل إلى المدرسة الحربية فى استانبول بعد أن 
کان « ابان | ك ه نيك تله الف نسة س أ 
( ابال E‏ المدرسية فى سلانيك يتلقى الدروس الفرنسية سرا ؟ من 
رئيس دير ؟ فرنسي يدير مدرسة » وکان یشدد على تلمیذه مصطفی ویعتنی به 
عناية حاصة »7 . 
معنى هذه العناية الخحاصة . . ثم لماذا انتقل إلى الحربية فى استانبول ؟ 

r e Fe e iF 


بدأ مصطفى كال حياته العامة بسيطاً » ثم ضخمته الأحداث إلى أن 
أ “ » : ي ەس ت / 
ستطاع تشکیل مجلس وطني ق انقرة التي جعلها مركز نشاطه ومقاومته 
الاحتلال اليوناني . 


وبقضل الدعم الانكليزي الظاهر والمستتر ألف مصطفى كال حكومة 


انتقالىة » . 4 
وسارعت الدول الخربية للاعتراف بها مع اعترافهم بحكومة 


(1) مصطفى كال المثل الأعلل ص ۷ . 
() المصدر السابق ص ٠۹‏ . 


۱14۹ 


استانبول - ثم دعيت حكومة أنقرة للمفاوضات في لوازن . 

ويقال : إن كرزون وزير خارجية انجلترا ورئيس وفدها لمؤقر لوزان 
المنعقد فى ٠١‏ تشرين الثاني سنة ۱۹۲۲ قد وضع للوفد التركي الذي كان يرأسه 
عصمت أنونو أربعة شر وط للاعتراف باستقلال تركيا وهي : 

١ )‏ الغا الخلافة إلخاء تاما > وطرد الخليفة حارج الحدود » ومصادرة 
أمواله . 

۲ - إعلان علانية الدولة . 

۴ - أن تضمن تركيا تجميد وشل حركة جميع العناصر الاسلامية الباقية . 

٤‏ - أن يستبدل الدستور العثاني القائم على الاسلام بدستور- مدني 
بحت - وعلق نجاح المؤقر على هذه الشر وط الأربعة ولذلك انفض المؤعر ى ٤‏ 
شباط سنة ۱۹۲۲ من غر أن يسفر عن نتيجة » وأعلن إخفاقه » وعاد عصمت 
إلى ترکیا » فهر ع مصطفی کال إلى لقائه في ( اسكي شهر ) حيث عرف منه 
جميع الأمور . وهذه الشر وط كانت إحدى أمنيات مصطفى كال أو أحد 
الأمور التي كلف با منذ زمن بعيد . 

فمصطفی کال يرى - كا يقول الكاتب الال ماني داجوبرت فون 
ميكوش - ( أن ضرورة خلق الدولة التركية القومية البحتة » ومراعاة تخومها 
الطبيعية من الأمور الحلية كل الجلاء . . ولکن خطته التي کان ینوی تنفیذها 
والعمل ا كانت من الحرأة والاقتحام ما يصعب تصوره في ذلك الحين › 
لدرجة أن اضطر مصطفى لاإخفاء هذه الأغراض حتى عن رفاقه ؟ 

« ويعلم الله أنه لو كان قد حدث آقرب الناس إليه في ذلك الزمن عن 
« الجحمهورية » مكان ( السلطنة ) وتكوين الدولة ( الدنيوية ) مكان 


للأستاذ الصواف ص ٠۷٤‏ . 
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( الدينية ) لما كانوا فهموه » بل كانوا إذا فهموه يأبون حا أن يتبعوه . 

آما وقد ربط مصرر تركيا واستقلاها بإلغاء ا لخلافة . . ( هذا الشىء الخياى 
الذي ( لا معنی له ولا مبرر لوجوده ) کا یقول مصطفی کال فلا بد من 
حقيقه » أى إلغاء الخلافة > فالاستقلال أهم شيء فى الوجود ! 

فأجر ى انتخابات عامة » وتدخل تدخلاً سافراً « لتغليب حزبه حزب 
الشعب على غيره . . حتى إذا عقد المجلس النيابي » فاجاً الحميع باقتراح 
إعلان الحكم الجمهوري وإلخاء السلطنة . . وأخذ الأعضاء يظهر ون تخوفهم 
من هذه الخطوة الحريئة » ولکنهم وجدوا نم أمام الأمر الواقع > وأن هذا 
الأعضاء على الحكم الجمهورى . . واستقرت الحالة على أن يكون الاإسلام 
دين الدولة » وأن يكون مصطفى كال رئيساً للجمهورية^ . 

وحكم مصطفى | لبلاد حكا مستبداً » وأصدر قانوناً يقضى بالموت عل 

ولنترك الكلام الأن إلى الكاتب الأ انى ميكوش » ليصف مرحلة الالغاء 
وما رافقها : 

« بعد أن حولت الدولة إلى جمهورية كان من الضرورى أن يبت فى قضية 
الخلافة ¢ و وحل الخصوم الذين لم يرتاحوا لاإعلان الحمهرورية ولم يطمئنوا 


(1) مصطفى كال المغل الأعل ص ۱۸١‏ . 
(۲) المصدر السابق ص ۲۹۳ . 
(۳) العرب والترك ص ٠۷۷‏ . 
)٤(‏ مصطفى كال المثل الأع ص ٣۴١‏ . 


101 


لازدياد قوة مصطفى كال أن الأمل الوحيد فى التخلص من هذه الحالة إنغْا الخلافة 


يكون عن طريق مهاجمتهم لمصطفى كال من ناحية الخلافة . 


« وأخحذت الصحف التي تصدر فى اسطنبول تقاوم المحكم الجمهورى 
علدا ۽ و جذ مص طف کا ل أن القر ور ىآ يسل غل إلعاء ا خلاقة قبل 
أن يصبح فيضان المعارضة السياسية والدينية جارفاً یکشسح السد المحكم الذى 
بناه ». وعلى الأخص لأن الخليفة كان موضع احترام ٠٠١‏ مليون نسمة من 
المسلمين الذى يقيمون فى مالك متعددة » وهو لا يعتمد إلا على الأتراك الذين 
كانوا لا يزيدون عن أربعة عشر مليوناً . . 


) وأعلن مصطفى كال - بكل صراحة ووضوح _ أن وظيفة الخلافة 
ليست ها قيمة مادية اققا « ولا مبر ر لوجودها : إلا كأثر من اثار الماضي 


الظلم ؟!! 


« وني أول اذار اجتمع الملجلس الوطني . . وكانت تدور الخطبة 
اللافتتاحية حول ضرورة القضاء على الخلافة : 


, وأخيرا استطاع مصطفى كمال أن يفوز- في أيام - بالنتائج التي لم 
« أجل . . فى اليوم الثاني وافق المجلس الوطني في الساعة السادسة 
والنصف صباحاً على إلغاء الخلافة بعد جدال استغرق ساعات الليل كلها » 
وطلب من الخليفة وأفراد أسرته مغادرة البلاد فى مدة عشرة أيام » وحرم عليهم 
الاقامة فى تركيا » وألغيت كل الوظائف | لدينية » وأصبحت أوقاف المسلمين 
ملا لدو ۽ ۾ کا آق اداوس الديفة رلت آل مدا ء ورات نت رقا 


وزارة امعارف : 


1o 


ا ا ا 
۳/۲/ ۱1۲€ 
ألغيت الخلافة : 


« وقد أثارت قضية الخلافة اهام العالم الخربي > بل کان اهام الغربيين 
يفوق ما بدا من المسلمين أنفسهم 

« وكان اهنود يؤيدون الأتراك فى نهضتهم الوطنية » ويدافعون عن 
قضيتهم في انكلترا » هذا كان احتجاجهم شديداً على إلغاء الخلافة » وبذلت 
الجهود الكبيرة مجعل مقر الخلافة الحديد الحجاز أومصر . . ولكن ضاعت هذه 
الحجهود عبشا . .7 , 


« ومنذ ذلك أسفر مصطفى ك أل عن وجهه الحقيقي > وشر ع يوجه الدولة 
الجديدة شطر العلمانية التي يؤمن بها » ؟ 

« ولقد استهل مصطفى كال عهده بترحمة القران الكريم إلى اللغة 
التركية » وبالغاء وزارة الأوقاف الاإسلامية ونظام الوقف والمحاكم الشرعية 
وقوانينها ثم عمد إلى رع الحجاب والغاء تعدد الز وجات وأمر ا لغاء 
الطرق الصوفية والتكايا ومصادرة أمواه| > وبإخلاء جامع أيا صوفيا و إعداده 
فى مصاف الاثار القديمة . 


ثم والى أعماله التجديدية ( ؟ ) فمنع الطربوش » ودعا إلى استبداله 
بالقبعة ( ۱۹۲٥‏ ) وعدل الدستور لكي يحذف منه العبارة التي تنص أن 
الالام دين الدولة ( ۱۹۲۸ ( وآلغی ندریس العلوم الدينية )0( ورفع 
من برنامج حامعة استانبول القسم الديني ( 1۹۳۳ ( وحظر على رحال اللي 
الاستمرار على الترى بلباسهم القديم ( ۱۹۳١‏ ) الخ .. 

( هذا فضلا عن إعلانه المساواة التامة بين الرجل والمرأة فى المراث » 
بالاإضافة إلى تبديله الحر وف العربية با لحروف اللاتينية » وحمله الشعب على 
تغییر اسم| هم وکناهم بأس|ء وکنی ترجع ا الطورانية ( وذلك أسوة به اد 


_—ے 


(۱) مصطفی کال المثل العلل ص ۴۹۴۳-۳۹۲-۳۹۱ . 
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أسمى نفسه أتاتورك عوضا عن مصطفى كال . 
يعلق المؤرخ أرنولد توينبي ( على أحداث تركيا الكالية بقوله :“ 
) ولم يكتف الأتراك بتغيبر دستورهم ( وهو شيء سھل نسبیا فی جال 
الاإصلاح الدستوری ) . بل قامت الحمهورية التركية الوليدة بخلع المدافع 
عن الدين الإسلامي - الخليفة - وألغت منصبه - أي الخلافة » وجردت ا 
الدين المسلمين وحلت منظاتهم > وأزالت الحجاب عن رأس المرأة › 
واستنکرت کل ما یرمز اليه الحجاب » وأجبرت الرجال على ارتداء القبعات 
التي تمنع لاسيها من أداء شعائر السلاة الاسلامية التقليدية » خحاصهة 
السجود ٠‏ كلت“ الشرعية الاإسلاميه بأكملها وتبنت القانون المدني 
السويسرى بعد أن ترجمته إلى التركية » وطبقت قانون الجرائم الاإيطالي › 
وذلك بفرض هذين القانونين بعد التصويت عليه في المجلس الوطني » 
وغبرت الأحرف العر بية بأحرف لاتينية وهذا أمر لا يتم إلا بطرح القسم الأكبر 
من التراث الآدبي العثاني القديم . 


وأهم وأ شجع تغییر قام به اونثد الثوريون فى تركيا هو ما قدموه : لالب 
من قيم ومثل اجتاعيه جديدة » . 
واعترفت الدول باستقلال تر کیا » وانسحب الانجليز من اسخائ ل 
والمضاأيق وغادر هارنجتون - قاثد قوات الحلماء والضديق الحميم (؟ ) 
كر زون - وزير خارجية الانجليز - في مجلس العموم لاعترافه باستقلال ترکيا 
جاک ززق نا ¦ 
| 


(1( الإسلام والغرب تعريب الدكتور نبيل صبحي ص ٠٠١‏ الصادر سنه ٠١۹‏ : 
() هذاهوتعببرالمستشرق !! . 
(۲) كيف هدمت الخلافة 1۹١‏ . 
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CL‏ الشريعة 
الاإسلامية من 
e‏ 


القضية أن تركيا قد قضي عليها ولن تقوم هما قائمة لأننا قد قضينا على القوة 
المعنوية فيها . الخلافة والاإسلام" . 

« جاء ی وثائق وزارة الخارجية البريطانية التي تنشرها عادة - بعد مضي 
نصف قرن من الزمان عليها - أن مصطفى كال أتاتورك استدعى - وهو على 
فراش الموت - السفير البريطاني في أنقرة ليعرض عليه أن يتولى الحكم من بعده 


فی ترکیا » وقد طلب السفير مشورة حكومته التي رفضت العرض حتى لا 
تكشف:اللىة !!!° . 


وقد يكون فى الخبر تعمية . . وقد يكون المقصود توليه الحكم بعد أن 
يشهر إسلامه . . . وفى أسوأً الأحوال أخذ السفبر موافقة بريطانيا على خلف 
أتاتورك . . . وف ذلك ما فيه !! 
F*#F  F*¥‏ *% 


وهکذا انتصر الغرب على الشرق › وزالت الخلافة الاسمية:( ؟) من 
الوجود بعد ان دالت دولة الاإسلام عبر الزمن والقر ون ي 

فهل من بعث جدید ؟ 

) وتلك الأيام نداوها بين الناس ( . 

« وليس ذلك على الله بعزيز » . 


(1) خاب ظنهم فقد عاد الاإسلام يزحف من جديد إلى قلوب الأتراك ومؤسساتهم ؟؟ انظر كتاب المجابهة من 
ال , 


(۲) الأخبار الطالبية الصادرة عن الاتحاد الاإسلامي العا مي للمنظات الطالبية/٠۲/ ۱۹۷۸/٠١‏ . 
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لمن) الساد س 
القض ا / 


وی ہے ےب 
لاد من اعادة كتارة 


اعادة كتابة التاريخ الاسلامي من جديد 


اعادة كتابة التاريخ الاسلامي أو اعادة ترتيب أوراقه مسألة بالغة الأهمية 
باتت تفرض نفسها بقوة على الباحثين والعاملين و وتحتل الصدارة فى قضايا 
اطحضارة الإساذفيةا .:4 ذلك أن تفتح الوعي العقيدى الصحيح فى أجيال ما 
بعد زوال الخلافة العثانية وفرض الانتداب وتقسيم العالم الاسلامي إلى 
مناطق نفود للدول الكبرى ثم ضياع فلسطين خلال حروب متعاقبة مع العدو 
الصهيوني . . . وحاولات الانبعاث الاسلامية تلك التي تحاول دعم وتقويم 
الشخصية الاستقلالية الحضارية للأمة ولأفرادها . . . وادراك ر« تلك 
الأجيال » ان ما حاول الاستعار فرضه على آذھانہم وأفكارهم من ( قصور 
الحضارة الأعلى ان هو إلا وهم ودس رحیص .. . کل هذا وذاك آدی ويؤدی 
ا مريك جن ( وی الذات ) والى حاولات مستمرة لقراءة واعبة للتاريخ 
الاسلامي فی مراحله الشتى ( باعتبار التاريح مراة تعکس مازنسات الأمة 
ومدى مطابقة تلك الارسات أو مجانبتها للمفاهيم التي انطلقت منها . . . 


ولي اعتقادى أن ادراك جموعه من المفكرين ومن المؤسسات وجوت اعادة 
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من الأسباب الداعية 


ما کان المنظور الشخصي أو منظور الحكم نفسه يتداخل مع عملية 
التاريخ ... حتى أن حقيقة الأحداث تكاد تختفي فى ثنايا كتب متعددة 


۲ إن تحريفاً « مقصودا » طبع مجموعة من كتب التاريخ من أجل تقليب 
وجهة نظر مذهبية أو فى سبيل ادراك مبتغى « حزبي » إن صح التعبير . 
وبمعنی أوضصح ان المنهج العلمي المتين الذى شاد عليه علاء الحديث 
النبوى صحاح الحديث حيث باتت الأمة مطمئنة إلى صحة الحديث متنا 
ورواية فضلا عن اكتشاف ألوف الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة . . . 
يرفضها الاسلام ويأباها . . . إن هذا المنهج العلمي قد غاب بشكل 
يكاد يكون كاملا عن كتابة التاريخ الاسلامي . . فتؤخذ الرواية على 
هناتها دونغا عقحيص أو تدقيتق أو مقابلة أو مقارنة . 

۴ إن أوراقاً فى التاريخ بالغة الأهمية قد بعثرت عن عمد أو طمست 
معالمها . . . أو تداخلها التشويه والتحريف ... وبات من الواجب 
تجميع تلك الأوراق أو نفض الغبار عنها أو ابعاد صور المسخ والتشويه 
فيها . 

٤‏ - إن أرباب المكر والتامر من بمودية وصليبية وتبشير واستعم| ر قد شوهوا عن 
عمد حقباً هامة فى تاريخ الأمة وتفننوا فى التزوير والتحريف خاصة وان 
كثيرا من المستشرقين » لأغراض سياسية مرتبطة بمطامع استعمارية › 
عكفوا على كتابة التاريخ الاسلامي من وجهة نظرهم . . . وي سبيل 
تحقيق أهدافا متعددة . 

ه إن كثيراً من الوثائق والمخطوطات التاربخية الهامة لا تزال تقبع في أدراج 
المكتبات العالمية كا أن كثرا من وثائق الامبراطورية العثانية ووزارات 
الخارجية فى كثيرمن الدول التي كانت معنية بشؤون هذه المنطقة لم تنشر 
بعد أو ان بعضها نشر فى لخات غير العربية ولم تعرب بعد . 

١‏ إن نهضة مؤسسة واضحة المعالم اخذة في النمو والتصاعد فى جيل القرن 
الخامس عشر الهجرى أو النصف الثاني من القرن العشرين تحاول أن 


۱۰ 


تستقر ىء التاريخ وتعيد ترتيب أوراقه لازالة كل تحريف أو دس فى 

تار يجنا الطويل . . . واظهار ذلك التاريخ على حقيقته ووفق مفاهيمه هو 

غر أن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه أي منهج سيعتمد فى كتابة هذا 

التاريخ ؟ وما هي الخلفية التي يمكن أن ننطلق منها في اعادة الكتابة ؟ ثم 
كيف يكن أن ( نحاكم ) الوثائق التار ية : 


يستحيل على فرد باحث أو أفراد باحثين القيام به منفردين . . ثانيها ان هذا لاعادة الكتابة: 


العمل الخطير فرض عين على جميع الباحثين الفارين إلى أن تنفر منهم فرقة 
يقومون بهذا العبء الجبار فيغدو الفرض العيني هذا فرضاً كفائياً . . . لا 
يعفي القادر على المراقبة والتصحيح . . . 

ثالثها إن واجب المؤسسات الكبرى » حكومات أو جامعات » ان تنقل 
كافة الوثائق والمخطوطات من المكتبات العالمية ومن محفوظات وزارات 
ا لخارجية في انكلترا والمانيا وروسيا وأميركا وعلى الأحص فى تركيا حيث وثائق 
الامبراطورية العشانية » إلى عالم التحقيق والتعريب . . . حتى تكون عونا 
للباحثين . 

رابعها ان تنبثق هيئة عليا لأعادة كتابة التاريخ عن احدى المنظ|ات 
الاسلامية العالمية وان يكون اختيار أولئك الباحثين من النوعية الممتازة بحيث 
تنطبق عليها مواصفات عديدة علمية وخلقية ودينية . 

غير أن تلك البدميات لا تعطل العمل الفردى أو المؤسسى المحدود . . وقد 
يكون هذا بداية الطريق إلى العمل الرسمي الواسع أو قد يكون هذا ضرورياً 
فى عملية تقرير الأسس التي ينبغي أن تنطلق منها قراءة التاريخ الجديدة . 


ولا يكنني فى مقال أن أحاول الاجابة على الأسئلة أعلاه أي عن المنهج أطر عامة فى كتابة 
الواجب اعاده في كتابة التاريخ من جديد ولا عن الخلفية التي يمكن اعقادها التاريخ من جديد : 
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ي عاكة الاق ٠.‏ ويحسي في هذه المجاك أن أحاول رس الأطر الع اكم إل اللك اشوض رادشل في الاسام عة خحطية تطورت إل 
ف نی وبحسبي و ٣‏ : ۳ س 
ر ان أصبحت تقليدا فى الحكم إلا أن معاوية هذا ومن بعده العديد من 


mt kal . e‏ الخلفاء والحكام قد قاموا بجهود جبارة فى خحدمة الاسلام وفي الجهاد 
الهج الملمي -٣‏ في ظني أن امنهج العلمي الذي اختاره علياء الحديث ينبي ني ر ر فيه . . . كما أن معاوية نفسه الذي انحرف عن الشورى في صورة من 
الاك هم و صورها كان يمارسها فا عدا ذلك ک| کان مجاهدا عمل على نشر 
على رسول الله بوصع اقوال لم يقلها او غات ااالا ت ت ول الاسلام . . . وان كان قد خحاض غار حر وب داخلية ات زا س 
أن يتبارى المغتر ون فى التزوير والتحريف للوقائع التاريحية . اا 
تجاوز التاريخ ۲ ان ننطلق فى الكتابة من مفهوم اسلامي شامل . . . فلا جوز أن نؤرخ | وهكذا فإن الوقائع الصادرة عن ( الانحراف ) تدرس فى خانة الانحراف 
الرقائسي إل ربدا لأمة الاسلام تأرعا وقائعياً فحسب بل لا بد من ربط التأريخ بالاسلام كا تدرس وقائع الصحة فى خانتها . . . فمعاوية خليفة منذ استشهاد علي . . 
اا نفسه باعتبار أن الوقائع تلك هي محاولات وغارسات للاسلام صحيحة وعبد الله بن الزبير خليفة لا مروان بن الحكم » ولا تبداً خحلافة عبد الملك إلا 
شامز للاناد أو خاطئة أو هي صورة صادقة أو كاذبة لحضارته فلا يجوز أن ننسب إليه - من يوم موت ابن الزييز ١‏ .. . 
أی إلى الاسلام - أو ال ما لا يقبلاه ويعني هذا أنه لا يجوز لن ۴ وكا ندزش الظواهر الحضارية المخعددة الأشكال وحركة الحهاد الكبرى دراسة ظواهر 
ل اروها يرققمه الأان يابا رة اس م ہے ا ر اي شقت طريقها في العالم لتحرير المستضعفين واخراج اناس من الانحراف ؛ 
أيضا بشكل أوضح أن نقرأ التاريخ قراءة ا بأن نكتب الظواهر العبودية لخير الله إلى عبودية الله ومن الظلم إلى العدل . .. لا بد أن 
الصحيحة فيه بالاستقلال عن الظواهر لارا و ن الم وسات ندرس التيارات الشخوبية وظواهر الانحراف التعددة الى عملت فى 
الاسلامية بجعزل عن الأخرى ( الأنحرافية ) عير ال ا الجسم الاسلامي بدأ باليهودية ومر ورا بالقرامطة والمذاهب المنحرفة 
هذا عدم التشنج الفكري فنحن هنا نقراً التاريخ ولا نصنعه وشتان م وانتهاء بالصليبية والاستشراق والاستعار أى لا بد من درس هذه 
بن الاثنين . . فمثلاً عندما نقرر أن نظام الاسلام في حكمه شورى لا اکت کل ا ارا د اکرو اق اا الاساة . 


وراڻي . . فينبخي أن نكتب التاريخ بناء على هذه القاعدة . . . فتظهر 
الشورية التي مارسها الحكام اللسلمون على امتداد الساحة الاسلامية 
عبر الزمن - وليس في العهد الراشدي فقط- وتظهر أعال هؤلاء 
وخدماتهم الرائعة التي أغنوا ہا ظواهر الحضارة الاسلامية ثم ندرس 


٠‏ ولا بد من دراسة تأثير الشعوب غر العر بية التي حكمت باسم الاسلاه انحسار ألعربية.: 
دون أن تعرب لسانها وتستقيم عليه أن انحسار ( العربية ) أدى إلى مزيد 


ظاهرة الانحراف ف الحكم اوو مع اعتبارنا الوراثة فى الحكم ٥ه‏ ولا بد لدى دراستنا للحملات الصليبية من دراسة لحركات الحهاد اإىروخ الحركات الحهادية 
انحرآفاً غر أن ا ل قا إلى اسقاط ر( الاسلامية ) عن تلك العهرد التي قامت لى المدن الاسلامية المختلفة سوى حركات عاد الدين زان للمدن ضد الزحف 
وننفضص أيدينا منها ( وهو اتجاه حطر فى الفكر الاسلامي ) Ol eas‏ وصلاح الدين الأيوبي إذ أن كل مدينة محتلة بذلت جهودا جبارة الضادي,: 
هذا يؤدى إلى مسخ التاريخ لا إلى اعادة كتابته فمعاوية وان انحرف ساعدت فى التحرير العام . 

۱۹۳ 


۱۳ 


المترامي الأطراف فكي احتلت الجزائر وتونس ثم مصر والسودان كان 
هناك نوع اخر من الاحتلال فى اسيا الوسطى من قبل روسيا . . . وكا 
كان هناك بطولات فى الحركة الجهادية الجزائرية والمصرية والسنوسية كان 
كذلك فى القوقاز حركة جهادية رائعة . .. فى الوقت الذى كانت 
الأستانة ترقب تلك الحركات بألم دون أن ثتمكن من مذ يد العون .. . 
تلك اللعبة الدولية تستتبع فى أساسها دراسة الأسباب التي لم ( يتحرك 


الصاف العهد ٦‏ - ولا بد أيضاً من دراسة منصفة للعهد العثا ني وان ننفض كثرا من الخبار 
العثهاني : ونىتعد عن كشر من الدسائس التي حبكها بغتاية أعدذاء الأممة 
والاسلام . . . ومن خلال ( النصفة ) لتلك العهود تظهر المحاسن 
والانحراف اللذين رافقا وسايرا كثيرا من السلاطين ( والصدور 
العظام ) . 
ولا عل شتا جر اللاشارة إلى وجوب استقراء النظام القضائي والاداری 
سوال ى السالطنة والذى بقضى فى أحد وجوهه إلى أهمية لم تدركها الأمم العثمانيون ) لنجدة الأندلس الذبيح في أقصى الغرب بيا كانوا يتحركون 
إلا حديثاً وهي حصانة وسيادة القضاء على الولاة الاداريين فالسلطان عندما لی عا ار ی ی و ری آزر ییا :2 نون در ل آطراف 
لى قاض الولاية يعلمه فيه بهذا لم تقبلهم بينا تخلوا عن أطراف كانت تنسجم معهم فى الدين 


التعيين ويطلب إليه اعلام الناس ذا ومطالبتهم بالطاعة . . . وهو تطورعال والحضارة . 
للسلطة القضائية كا ترى .. . ۹- وفى أثناء دراسة الحركات الحديدة التي قامت ضد السلطنة سواء منها الحركات . 
ظر وف الوقائع ۷- ومن خلال ال لأتمحيص التار خي ا بد من إيزاد الوقائع صمن الظر وف الحركات الاصلاحرة كالوهابية أو التي تدحل في حيز الأطماع کاخنر کة والامتيازات 
والأحدات : الصعبة التي كان يتعامل با الولاة والحكام فى تلك الحقب إذ لا جوز ال ا ولبنان وحركة الشريف حسين فى الحرب الأولى وتأثير الأجنبي 
ت الط وة OT‏ : تجانس الشعوب أو تنافرها فى ظلال الوحدة الاسلامية وتان 
اللسة الدولة ۸ وهذا ما لا شك فيه سيدفعنا إلى دراسة الظر وف الدولية واللعبة السياسية 2 لو مية وتاشر 
: 4 ا . (ا عتراف ) بتعددية حضارية فى ظلال الحكم الاسلامي ودراسة 
المسألة الشرقية العامية . . . حيث كان المسلمون فيها الفرسان الأول . . . فإدا بهم لي ا و 
: ا اون ےش عميقة لمسالة الامتيازات الأجنبية التي منحها سلطان ب عثان لقناصل 
ل تچاق الا ددس القر ون المتأخرة وبعد فتح اله لق طنطينية بقرنين على الأكثر يفقدون الدور بلي 
الذبيح والقوقاز الرئيسى لتتداخحل معهم صراع الدول الأوروبية فما بينهم نم صر 2 : 
a. 9 e‏ 1 البلاد الاسلامية ويستتبع هذا دراسة مسألة القوميات بعناية أكبر . . . 
واخرائر .. ھؤلاء مع | لاطنة وأطباعهم في القضاء على ما اسمود الرجل أ 
ار د أو الانتهاء من المسألة الشرقية التي هي القضاء على ا-خلافة -١‏ ومن جهة أخرى لا بد من اعتاد تقسيم لحياة الدولة الاسلامية عبر التقسيم الغربي 
بد من دراسة لعبة الأمم ومدی انعکاساتھا على العالم الاسلامي وتاتبری عصور قديمة وعصور القر ون الوسطى والعصر الحديث الذى يبتدىء يتناقض مع 
٤‏ الأحداث المحلية !لتي شهدتها المناطق المختلفة . . . والتي ادت في بسقوط القسطنطينية غير أن هذا التقسيم الذى نقله المؤرخحون المحدثون التقسيم الاسلامي : 
النهاية إلى القضاء على الخلافة واستعمار أكشر مناطق العالم الاسلامي وعمموه على تار خنا . . لا ينسجم بقليل أو كثير مع تار يخنا فان كانت 
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القرون الو سطى نى أوروبا غاية في الظلم والتخاف فهي عندنا ف حدود 
a ۰ ۴ 2 3 2‏ ل |“ اه والحهالة کانت 
فى القرنين الماضيين على الاکثر . . . أی منذ اشتداد تدخحل أوروبا ف 
ورا بعد اق مب العف لكين إل اسم العا ني ٠‏ 


ل الأمم قدييا وحديثا: الموقف فى نظرتنا إلى الأمم فالأمم فى المفهوم مي ن 
مسلمة وأخر ى غبر اسلامية والأمة اللسلمة تضرب بجذورها إلى الماضي 
البعيد حيث الأنبياء فكلها حلقات ي سلسلة التاريخ الاسلامي كانت 
أكبرها الدولة الاسلامية التي بدأت مع النبي و 2 نھ و 
بد أن ندرس بعناية الأمم التي ذكرها القرآن فعاد وثمود وسبأ . . . “م 
موسی وأقوامه ثم عیسی و وديه وشعوب تلك النطقة ... تلك 
وسواها ما ينبغي دراسته دراسۀ وافية حتى يرتبط التاريخ مع مقتضيات 
وطر وحات الفهم اللاسلامي .. . 

وكذلك الأمم غير الاسلامية فلا بد من دراستهم على م غر مسلمین 
فتظهر من حلدل تلك الدراسة التناقضات والمواقف التي دت ہم إلى انبعاث 
جديد بعد تأثرهم بحدود معينة فى الظواهر المادية لمانية الاسام 
وحضارته . . - 


راد الم ماحات -۹١‏ وعندما نكتب التاريخ من جديد لا جوز أن نقوله ( بضم النون وكسر 
ال ا عا الواى) ما لا يقول . . . فلا يجوز أن ندخل مفاهيم عصرية طرحتي_ 
| الحضارة الغربية أو المفاهيم الاشتراكية فتفسر الأحداث والوقائح الماصية 
على ضوئها أو بناء لمعطياتها فتقول مثلاً بحركات قومية أو اشتراكية ر 
منافسات حزبية لم تكن أصلا موجودة في حقب التاريخ اللاسلامية وإعا 
كانت انحرافات فى الفهم الاسلامي الصحيح . 


تلك هي حطوط أولى أو مقدمات لوضع ساس منهجي رض بط حركة إعادة 


التاريخ : 
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التاريخ الاسلامي . . . وأظن أن فى ثناياها اشارات لا بد من تفصیلها کا أن 
فيها ما يثير الجدل . . . ولا يمكنني كا نوهت أصلا- من حسم المسألة من 
طرف واأاحد . . . فلا بد لموضوع خطیر کهذا من حاورات وندوات کا لا بد 
من مؤسسة اسلامية عالمية يكون بامكانها وضع الأصول العامة شريطة أن لا 
تتبع هوى شخص أو ايجاءات حكومة الحكومات . . 

وفى اعتقادى أن اعادة كتابة التاريخ الاسلامي وقراءته من جديد احدى 
الضرورات التي تليها الدراسة الجدية لاعادة الحكم الاسلامي ... إذلا 
يكن لأمة من الأمم ( وخاصة أمة الاسلام ) أن تستعيد ( ذاتها ) فتنطلق 
حضارتها في عملية الاشعاع إلا إذا فهمت ماضيها وقرأته قراءة واعية بصرة 
مدركة لأسباب النهضة ومسارها وعوامل الضعف وطريقها ومستجصرة كيفية 


تسرب الوهن والضمور والتخاذل إلى الجسم السليم المعافى ومتفحصة 


لؤامرات الأحقاد والأطماع الدولية فى صراعها الضعيف ضد الاسلام . 


إن رفض القراءة البصيرة الواعية للتاريخ قد يوقع الأمة من جديد في مجارب 
خطيرة مدمرة وقد يقضي على أمل الانبعاث وعودة الحضارة الاسلامية إلى 
العطاء من جديد . 

لذلك أضحت اعادة كتابة التاريخ الاسلامي فرض توم لا مفر ولا مهرب 
س إلا آل ۾ ۽ ب 


۱1۷ 


الفهرس العام 
لكتاب المفهوم والتجربة 


مقدمة سللة ص 
بين يدي الطریق ص 
الفمصل الأول : غاية الوجود الانساني 

مشكلة الوجود الأنساني ( 1۹ ) تشويه التصور (۱۹) نوع العلاقة بين 
الفرد والعالم ( ٠١‏ ) اسلوبان في معالحة المشكلة الانسانية ( ۲١‏ ) العقاية ( ۲۴) 
الحسية ( ۲٤‏ الماركسية ( ۲١‏ ) التطور البشرى واحد ( ۲٤‏ ) الوجودية ( )۲١‏ 
التصور الابماني ( )٠١‏ الروح أداة العرفة الكبرى ( ۲۷) النبوة ارتقاء ووسيلة 
امعرفة (۲۸) الكون المسبح لله مسخر للانسان ( ۲۹) الانسان يتعبد الكون 
(۲۸) التصور الاسلامي مجعل الانسان فوق الكون ( ۴١‏ ) احياة قبس من نور 
الله ( ۳۹ ) صراع الأفكار فى الحياة ( ۴۹ ) الفلسفات وجوهر الوجود ( ۳۲ ) 
اللانسان خليفة مستنات ( ۴۲ ) غاية الخلافة ( ۴۳ ) العبودية دليل على الوجود 
۳٠ (‏ ) مشكلة الانسان مشكلة التعرف على الله ( ۴١‏ ) الحضارة تفاعل الا نسان 
بالكون ر( ۴١‏ ) المفاهيم بين التسوية والانحراف )۲١(‏ . 
الفصل الثاني : الغظام والحصارة 

عناصر الحضارة ))١(‏ لكل جاعة حضارة ( ٤١‏ ) تعريف الحضارة 
الاسلامية ( ٤۲‏ ) ضوابط الحضارة ( ٤۴‏ ) داتيه الضوابط ( ٤٤‏ ) ردم الفجوات 
ف الحضارة الغربية ( ٤٥‏ ) الاسلام وذاتية الضوابط ( ٤٥‏ ) المفهوم الألى 
للحضارة ( ٤٩‏ ) مقياس الحضارة يجاكم الحضارات ( ٤٩‏ ) الغرب والجهل 
باللانسان ( ٤۷‏ ) العلم ومکانته من اللانسان والحياة 4۸ ) الانهيار فى الحضارة 
الغربية ( ٤۸‏ ) المنهجح الرباني وربط العلم بنظام الحياة ( 4٩‏ ) مسؤولية النظام 
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ف ضبط الحضارة ( 4٩‏ ) ماركس وانفصاله عن الدين ( ١١‏ ) النظام وليد الفكرة 
( ۴هي الانسان مشكلة ا لحضارة ( ٥۳‏ ) الانسان لم يتغر ( ٤ه‏ ) أنظمة الاسلام 
والمعرفة الأصلية للانسان ( ٥١‏ ) الأنظمة الاسلامية بين التوجيه والتشريع 
٠١ (‏ ) شهادة من عاش الشرور ( ٥۷‏ ) القلق والانتحار فى أوروبا وأمريكا 
٥۸(‏ ) الانتحار والضياع وقصيدة بابل ( )9١‏ . ۰ 


الفصل الثالث : مقهوه الدولة ق الاسلام 


الدولة وضبطها لتصرفات الناس ( )٠٠‏ ليس بين الفرد والدولة عقد مباشر 
٦ )‏ ) عقد البيع يوجد الحاكم ولا يوجد الدولة ( ٩۷‏ ) بين المفهوم الاإلهي وا حق 
الامى )٩۸(‏ الدولة في أوروبا )٩۸(‏ الدولة في الاسلام تخضح للشرع * 
للشعب ( ٩4‏ ) سلطة الدولة تنقذ المنحرفين ( ٠‏ أقليم وشعب الدولة ( )۷١‏ 
اللأنحراف وحياة الدولة ( ۷٤‏ ) الدولة ف الاسلام غو وتصاعد ( ۷١‏ ) دعوه 
القرآن الى دراسة الأمم الخابرة ( ۷١‏ ) التصاعد والانحراف ج ن 


ندرس الانحراف على أنه انحراف (۷۹) . 
الفصل الرابع : کف آقام الاسلام دولته 


لم يطلب الاسلام الدولة من أول يوم ( ۸۳) الدعوة وأسلوب التجمع 
)۸٦(‏ التجمع العضوى ووعي الذات ( ۸۷) التجمع العضوي في مكة ( ۸۷) 
اعلان التجمع الحركي ( ۸٩‏ ) فى المدينة تجمع عضوي فحركي متكامل ( ٩٤‏ ) 
شر وط ومواصفات التجمع ) ٠١‏ التردد والتحول الى الاسلام ( (۹١‏ 
اللانقلاب عند انسان الجاهلية ( 1 الانفصال عن الماضي ( ٩۲‏ ) علنية كشف 
الهوية والانتاء ( ٩۳‏ ) المجاة بين التجمع الحركي والجاهلى )٩٤(‏ القران 
والحاهلية وقواعد التطور الحديد ( 4٩‏ ) التجمع ودراسة ظروف المكان والزمان 
)٠٠٥(‏ لقاء الخروج والبيعة الكبرى )٠٠١(‏ التحام التجمعين فى يثرب 
)۱۰٩(‏ انضام القائد وبناء المسجد ( ٠١۷‏ ) التشريع وضبط الارتباط بالله 
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کی سس ی کے 


ا - 


(۱۰۸ ) مراحل اعلان الدولة الاسلامية ) ۱°٩۹‏ ( الاعلان الداخلي )€۴ 
الاعلان الاقليمي ( ١‏ الاعلان العام( )۱١١‏ . 


الفصل الخامس : كيف دالت دولة الأسلام 

الخلافة الراشدة بين الوجود والحق والاستثناء ( )٠۲١‏ معقبات اعتبار 
الراشدية استشناء ( ۱۲۲ ) مناقشة د . الخطيب وطه حسين ( ۱۲١‏ ) الراشدية 
أصدق مرحلة فى التطبيق الاسلامى ( ٠١١‏ ) الاأنحراف وغياب الراشدية 
١۴5(‏ ج ولاية معاوة - بعد علي - انعقد عليها الاجماع ( ۱۲۷ ) الايجاءات 
الأولى بتوريث يزيد ( ۱١۷‏ ) البيعة ليزيد أخذت بالقوة (۱۲۸) اختيار خلف 
سيء سبب الاأنحراف ( ۱۲۹ ) ثورة عبد الله بن الزبير وابن عبد العزيز 
٠١١ (‏ ) ابن الزبير خليفة بدل مر وان وعبد الملك خليفة من يوم موت ابن الزبير 
٠۳١ (‏ ) الدعوة العباسية ومبراث الخلافة ( )١۳١‏ الامام مالك وظلم الخلفاء 
۱١۲ (‏ ) الاأنحراف واهالة على شخص الخليفة ( ۱١١‏ ) عوامل الخلل فى الدولة 
کا یراها البنا ( ۱۴۳ ) تحريفات الحياة الاسلامية کا يراها الندوى )٠۴١(‏ 
النزعات الحاهلية فى رمال الخلافة ( ۱۳١١‏ ) مواجهة العلماء للانحراف )١۴۷(‏ 
حسن البصرى مع والي العراق ( ۱۳۴۷ ) سعيد بن جبير والزيات فى مواجهة 
الحجاج ( ۱۳۸ ) الامام الأوزاعي والمنصور ( ۱۳۸ ) الثوری والرشید ( ٠۳۹‏ ) 
اذا لم تقم ثورات منظمة تقضى على الاأنحراف ( )٠٤١‏ ابن خلدون 
ومقومات الثورة والتغيير ( ۱٤١‏ ) مقررة سهل بن سلامة فى بغداد ( ١٤١‏ ) 
اشتداد الانحراف وظهور السلطنة العثا نية ٠٤۴(‏ ) الاسلام وواقع الخلفاء 
المذل ( ٠٤٤‏ ) أتاتورك يخادع أعوانه ( ٠٤١‏ ) الصليبية واليهودية وراء الغاء 
الخحلافة ۱٤6١(‏ ) أتاتورك یکشف نفسه( ۱٤۸‏ )(الشر وط الأربعة ومؤتمر لوزان 
(۱6۹) ألماني يصف مرحلة الغاء الخلافة ۱۹۲٤١ /۳ /۲ )٠١۱(‏ ألغيت 
ا لحلافة ( ٠١۲‏ ) توينبي كنست الخلافة من تركيا ؟ )۱٤۷(‏ . 


۱ لمصلإ السادس : (اعادة كتابة التاريح الاسلامی ) 
الأسباب الداعية الى اعادة كتابة التاریخ ( )٠١۹١‏ . 
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تلات او[ لاعادة الكتابة ( ۱١١‏ ) أطر عامة فى كتابة التاريخ من جديد 
)١(‏ المنهج العلمي احديث ( ٠۹۳‏ ) تجاوز التاريخ الوقائعي الى ربط 
التاريخ بمفهوم شامل للاسلام (۹۲ ) دراسة ظواهر الانحراف )١١۹۳(‏ 
الحركات الحهادية ضد الزحف الصليبي (۹۳ ) انصاف العهد العثانى 
۱٦٤ (‏ ) ظر وف الوقائع والأحداث 857 الع الخذولة والمسالة الد فة 
وعدم نجدة الأندلس والقوقاز والحزائر ( ٠۹١‏ ) الامتيازات والتعددرة 
الحضارية ( ٠٦٠‏ ) التقسيم الغربي لعصور التاريخ والتقسيم الاسلامي 
٠١١ (‏ ) النظرة الاسلامية الى الأمم قديا وحديثا ٠١١‏ ) إبعاد الملصطلحات 
الخربية )۱١١(‏ . 
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١‏ تفسیر جزء عم : معان وموضوعات 
۲ - سجل القارين القرآنية ( خاص بجزء عم ) 
۴ الطريق إلى حكم اسلامي ( الطبعة الأولى ) 

اماک رت ای 

٤‏ - الزواج الاإسلامي أمام التحديات 
ه ‏ المسلمون فى لبنان مواطنون لا رعايا« طبعة ثانية» 
٩‏ مقدمات في فهم 1لحضارة الاسلامية « طبعة ثانية » 
۷- تحت الاسوار ( مسرحية ) 
۸ - سلسلة القصص النبوى : « طبعة ثانية ) 
٠‏ أ نار وإيان 
ل : ب _ غار الاخحلاص « طبعة ثانية ) 
0 ج- « الف »لا تضيع . . . ( تحت الطبع ) . 
د تسلساة الس التقس , E‏ 

لطع ) 
١‏ قصة الحرب فى لبنان خطوط 

١ 9‏ - الح ركة الاسلامية فى حرب لبنان 
ا عه لاال آيات الهف علقم 
غخطوط . 
۴ _ عمر بن عبد العزيز في السياسة والاحكم 
والاقتصاد « طبعة ثانية » 


E 


